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منذ خمسة عشر عاماً جثت بأبيالي“ احمل قصائدي بيدي» لکنني 
غادرت ي الأصفاد. وبضمیر مرتاحج أستطيع القول ني عشت 2 
ماني سنوات من الحياة كاتباًء وأربع سنوات من الحياة سجيناً. لقد 
أصبحت ريشتي العوجاء موضع حقد مسعور للحكام والديكتاتوريرن 
والأتباع والأذيال . 

إنني أتلفت إلى ما تم إنجازه. لقد أصابني ما أصاب الولد 
الشاكس» الذي دس إصبعه» وهو يلعب» في عش الزنابي حيث 
کانت کل بیضة من بیوضهء کا حبات الخرز» تتلون بکل ألوان قوس 
قزح» تحت أشعة شمس الصيف الساطعة . لقد كان كل ذنبي أني 
أثرت حنق الزنابي التي تطلق على نفسها اسم النحل. اسمعوا هذه 
الحكاية . 


(۱) اسم شارع في اسطمبول حيث تقع كريات الصحف والمجلات . 


eg r 
. دكتور» إنني مريض» وقد فقدت الحياة طعمها بالنسبة لي‎ - 
أتذكر الجائعين أفقد شهيتي . وحين أتذكر العراة أبرد وإياهم ن تم‎ 
نفسی ازاب كل الجرائم . إن يدي تذكران برودة قبضة المدية‎ 
لمجرمة» وكل رصاصة» خترق قلبي . کل جرائم‎ 
مجتمعنا أثقلت كاهلي بعبئها. ل أعد‎ 

ف كان من الطبيب إلا أن er‏ وقربه من 
النافذةء وأزاح الستارة» وأشار إلى الاعلانء المعلق في الشارعء و 
يمثل أحد مهرجى السبرك . 
- هل ترى هذا المهرج يا عزيزي؟ نصيحتي إليك أن تذهب إلى حفلاته 
مساء» ولسوف تتخلص من كل سأمك وكربك. وتبداً بالضحك» 
وتشعر بطعم الحياة من جديد. 

وجيب المريض» وقد أطرق برأسه 
لكنني يا دكتور آنا المهرج نفسه. 

إن بالامكان تشبيه حياتي الأدبية » ذات الثانية أعوام » بحياة هذا 
المهرج . 

القراء الأعزاء : إن كل ما بقي لدي» بعد الكفاح المرير» عدة 
ضحكات قصررة» اعتصرت عبر الدموع . 

۱ کانون الثانی ۱۹۰۳ 
a‏ 

إذا ما فتحت على الصفحة الثانية من جريدة «جمهورية»ء تاريخ 

٥‏ كانون الثاني - يناير - ۰۱۹٥۳‏ فلسوف تعثر في العمودين » الخامس 


أ 


والسادس» على إعلان قصرء داخحل إطار. تحت عنوان «لقد تخليت عن 
الانتحار» . ذا الاعلان ترتبط أحداث مفجعة في حياتي» لدرجة أن 
قلبي لایزال حتى اليوم ينفطرء > وأنا أتذكرها. ا 

لد شيامن مشه حت اميت تة عر هرا من غقرة 
اخسن وقد وصلت اسطمبول برفقة شرطي ٠‏ وهناك كان على البقاء 
ستة عشر شهراً أخرى تحت رقابة الشرطة. 

م يسمحوا لي بالعمل في أية صحيفة أو جلة ة. وم تقبل قصصي في 
أي مکان . كا كان محظورا علي إصدار مجلتي الخاصة بي . ولدي ولدان . 
هل تتصورون حالتي؟ 

قررت تجميع كتيب خحاص » لكي أعيش بشكل ما. انتقيت أربع 
ھا ی فی لے ی ورای جرت ومارکر اتا 
وغيرها من الحرائد الفكاهية » التي كانت تتمة ها . فكان ما يشبه الكتيب 
من ثان وأربعين صفحة . لكن م يرض أي ناشر أن ينشره . أما أنا نفسي 
فلم یکن بمقدوري نشره بسبب الفقر. 

أخرا ندنت الور ق من اغد مغاری» وهو عتال» کان ست 
من تجارة الورق بي بابيالي . ونت من طباعة كتابي في إحدى المطابع . 
بالدین ا وا دفع تکاليف الفنان. فقد صممت 
غلاف الكتاب بنفسي . کان غلافا من لونین» على ورق رخیص وکریه . 

تلك كانت ررغ القفسة الأرل. وکت قد رت كا 
قبل ذلك . کان عنوان کتاي «کل ما تبقی» . بعد ثاني سنوات من حياة 
العذاب في الصحافة وبعد ضراع مرير مع المتحكمين بالسلطة بالكاد 
استطعت شخبطة أربع عشرة قصة قصيرة . 


۷ 


«کل ما تبقی» 
الطبعة الأول 
الثمن 0٠۰‏ قرشأ . 


والآن ل يبق إلا العثور على تاجر كتب لبيعه إياه. حملت الاعلان 
إلى ثلاث جرائد. لكنه م ينشر في أي مکان» ففيه يذكر اسم شخص غير 
مرعوب فيه . 

قصدت قسم الاعلان ف جريدة «حمهورية»» وسأالت عن 
السبب» لكن رئيس القسم لم يتفضل بإيضاح السبب لي. وحينذاك 
عرضت عليه أن يقرأ كتابي أولاً. وقلت له: «إذا كنتم تنشرون 
الاعلانات عن البارات والكازينوهات وأماكن اللهى ذات المشروبات 
الكحولية والمغنيات فلاذا إذن لا جوز نشر إعلان عن كتاي؟». لكن 
رئيس القسم ظل متشبثاً برأيه» دون أن يفصح لي شيئ . 

وفي اليوم التالي توجهت بطلبي شخصياً إلى جواد فهمي 
باشکوت. رئيس تحرير «جمهورية». فکان رده أنه لا یتدخل في مثل هذه 
الأمور. 

وكذلك الحرائد الأخحرى ل تنشر الاعلانء الوارد فيه اسمي . ولا 
سبيل إلى بيع الكتاب بدون إعلان. ولم يكن لدي ما عيش به» فا بالك 
بتسديد الديون. وهنا قررت أن أنشر الاعلان بدون ذكر اسمى. وأن 
آبتکر شیئاً ما جذاباًء ما یمکن أن یلفت انتباه القارىء إلى الكتاب. 
وقد جهزت عدة صيغ » هاكم إحداها: 

۸ 


بشرى سارة! لقد د تم العثور على دواءء 
يمنع تساقط اس فبعد قراءة 
کتاب «کل ما تبقی» سيبدأً الشعر 
ينمو حتى لدى الصلعان . 


وبهذا النفس كتبت الصيغ الأخرى. وبعد أن اخترت إحداهاء 
توجهت إلى «جمهورية». 

نشر اللاعلان في ٠١‏ كانون الثاني - يناير - 1۹٥۴۳‏ وكان يوم 
عطلة » على الصفحة الثانية من جريدة «حمهورية» . أورده لکم بکامله : 


لقد تخليت عن الانتحار. 

ف صباح أحد الأيام» وحين خروجي من المنزل.› اروم 
الانتحارء ناولني رفيقي کتاباً. وبعد أن قرأته» قررت أن أستمر في 
الحياة. نصيحة لكل من يتملكه الضجر واليأس. أن يقرأ كتاب 
القصص الساخرة - «كل ما تبقى» . من صميم قلبي أشكر مؤلفه» 
معده. ناشره وموزعه . 

دکل ما تبقی 
كانت رغبة المؤلف أن يبقى اسمه مجهولا. 
الثلاثاء سيطرح للبيع . 
مکان البيع : شار ع أنقرة ۹ 


نشر هذا الاعلان في مكان لائق : بين الاعلان عن رواية صحفية 


۹ 


«لاندريو قاتل النساء»» والاعلان عن فيلم «سقوط فتاة» . تليها 
إعلانات أماكن اللهو والبارات والريفيو 

م يول القارىء أي اهتہام للاعلان. الذي علقت عليه الكثبرمن 
الآمالء ولم جد كتابي الأول من یشتریه . ولکي اسنلد ديني للمطبعة 
استدنت من مان اخر نقيت فنا لبائع الورق. الذي قرر أن 
يعوض نفسه عن الخسارة بربح زائد : فقد طالب بأن آعيد له کتبي يخر 
الورق. ومن ثم وزعها على أصحاب الأكشاك والبسطات بالسعرء 
الذي يناسبه. 

لفترة طويلة ظل كتيبي الأول قابعاً على الرفوف والأرصفة» بين 
الغبار والطين . وقد بقي عندي ثلاث نسخ منه. 

فینبرویلو ۸/ ۹/ - مایس ۱۹۷٤‏ 
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عدد الأجيال: الأجداد. الآباء والأحفاد. فبعد كل ثلاثين عاما يأق‎ 


جيل جدید. 

لا شك أنکم تذكرون جريدة «ماركو باشا» » اهزلية » الى كانت 
تصدر في وقت من الأوقات . كان ذلك في عام ۱۹٤٩‏ . ثلاثون عاما 
انصرمت منذ ذلك الحين. أي أن جيل ا و 

كانت جريدة «ماركو باشا» ظاهرة هامة جدا ٤‏ تاريخ الصحافة 
التركية والقصة اهزلية التركية والحياة السياسية التركية . ولسوف أحاول 
عرض هذه الفكرة بإجاز من خلال الأمثلة. 


۱۰ 


في عام ۱۹٤٩‏ كانت جريدة «(جمهورية». إحدى أ وسح الحرائد 
انتشارا توزع ثلائين ألف نسخة ا . وکاں یوم الانتخابات هو اليوم 
الوحيد» الذي كانت توزع فيه أربعين الفا أما جريدة «فاتان» فكانت 
توزع مان الف نة تا كانت ر «مارکو باشا» تصدر 
باستمرار بستين ألف نسخة . وكانت كل أعدادها تنفد على الرغم من 
الضغط القاسي» السري والعلنيء عليها من جانب الفوقية الحاكمة 
والعسكرية» وقادة الأحزاب الرجوازية » والسياسية والسلطات المحلية 
أي كل الحثالة الرجعية ء التي كانت موجودة انذاك. 

وبسبب كل هذه الملاحقات كانت جريدتنا لا تكف عن التوقف»› 
لدرجة أننا اضطررنا ست مرات لتغيير اسمهاء لكي ندخل وندخل إلى 
حلبة الصراع السياسي : «مارکو باشا» «معلوم باشا» «علی بابا») 
«یدیسیکیز حسن باشا» «(بيزيم باشا» و«میدیت») . 

وبسبب كتاباتهم المنشورة في الجحريدة حكم بالسجن على رئيس 
حرير جريدة ub‏ الکاتب والمنان صباح الدين علي » والمحرر 
- الكاتب عزيز نسين» ورسام الكاريكاتور مصطفى ويكوسوزء والشاعر 
رفعت يلماظ. وألقي م وراء القضبان. ومن ثم قتل صباح الدين 
علي » مفخرة الأدب التركي . 

ومن البدهي أن جريدة «ماركو باشا»» وكل صيغها الأخرى» 
ثارت فكر البلاد الاجتاعي» لكن الجريدة لم تستطع أن تعمر طويد. 
فقد كان ربع إصدارها يسحب من البيع » بقرار خاص من الحكومة . 

ولا ريب أن الجيل» الآتي بعدناء سوف يرغب في معرفة ما كان 
ن غاا جات ن جر صمت كل حاو ار ا ا 


۱1 


قلبت صفحات مجلدات «ماركو باشا» وبدائلهاء واخترت من قصصي 
القصبرة ما أقدمه للقراء المعاصرين . وانه ليطيب لي أن أقلد هذه الطاقة 
الساخرة للشبيبة التى أحب - لأبناء الجيل الحديد. 

) عزيز تيسن 


۱۹۷۰ ۔ اب ۔ اغسطس ۔‎ ٦ 


ساحوني يا أصدقائي : 


صدر العدد الأول من جريدة «ماركو باشا»ء التي 
أصدرتها بالتعاون مع صباح الدين علي في ۲١‏ تشرين الثاني 
٠‏ . وهاكم قصتي الساخرة الأولى في هذه الحريدة. 


كل شيء في الحياة كان : الفرح والترح . أا الأصدقاء إذا كنت 
قد أغضبت أحدكم» عن غير قصد» فساعوني بسخاء. 

جیراني الأعزاءء لقد صدف أن تخاصمت معکم » فساعوني › إن 

والدي الحبيب! دعنا ننسى كل الزعل! لا تذكر بالشر ولدك. 

أولادي الأعزاء! دعوني أقبلكم! فمن يدري » ربا لن تروا آباکم 
بعد الأن. فهو سيسير في الدرب. الذي لا يعود منه الحميع . 

وأنت يا صديقة حياتي! كلنا مذنبون . فساعين . 

تسألون ي الحهات أقصد؟ يا ساتر! سفرة بعيدة؟ ما حاجيي إلى 
ذلك؟ إلى الحرب؟ - ولا بأي ثمن! تعتقدون أنني أشعر بدنو ساعتي؟ 


۱۳ 


لجن تة فار إل دل 

هل أنا بصدد الانتحار؟ معاذ الله . طيب ما الأمر إذن؟ - سأقول 
تصدر عندنا جريدة» اسمها «مارکو باشا» . ويطلبون مني أن 
أكتب فى هذه الجريدة نكتة . ولسوف أكتب. كل اتكالى على الله وعلى 
قانون المطبوعات . كيف سينتهي هذا - لست أدري . سوف أجازف 
بکل ما لدي» فمن کان لدیه قنینة خر یشربا. ومن کان في جيبه قلم 
یکت به 

أا الأصدقاء - الحبران - الأولاد والأهل؟ إذا كان ثمة شىء ما 
لسن على مايرام »قلا تؤاخذوي. إننى أبدأ كتابة قضتى» فليقو قانون 
الطبوعات من عزيمت . 

۹ ٤٩ تشرین الثاني‎ ٥ 


يبدا ذلك صباحاً» وأنا أستعد للذهاب إلى العمل . 
منذ ثلاثة أيام نقول لك وأنت تنسى . لا توجد في البيت قطعة 
منذ ثلاثة أيام يقولون لي! لكن أين المال؟ 
- طيب هل اشتريت الحبن؟ - يسألونني في المساء. 
وكا الممثل التراجيدي » أضرب» بكل ما أوتيت من قوة بيدي على 
جبيني» وأصرخ: ‏ , 
أو توا لقد سيت عاما. 
على هذا النحو تكيفت . في الصباح يوصونني على شيء› فأرد : 
سأشتريه» وعند المساء أعودء ويتكرر الدور- أو- ولقد نسيت عاماً. 
E‏ فحين ممت في المرة الثالثة ء أن أرد على 
السؤال التقليدي : ين الحبن»؟ بأن أرفع يدي إلى جبيني» صرخ 
والدي٠‏ بدلا عني ثم وجه كلامه لأفراد الأسرة: 
ا 


KMH 


ومنذ ذلك اليوم لم يعد لي احق في النسيان. وفي الصباح التاليء 
وبين كنت أحلق ذقني قالوا لي من جديد: 
لا تنس أن تشتري الحبن. 
کنت ارتدي الحذاء حین تردد: 
ولم يبق صابون أيضاًء فاشتر. 
ماشى . 
وبین) كنت أهبط درجات السلم تناهى إلى 
ولیس عندنا سکر» فلا تنس . 


طيب» طيب . 
أمسكت بقبضة باب الخروج . ومن فوق جاءت صرخة بأعلى 
صوت : 
- هل تسمع؟ القهوة! القهوة . 
ماذا حدث للقهوة؟ 
حلصت اشتر. 
- سوف أقوم بکل شيء . 


أغلقت الباب» وتنفست الصعداءء لكنني لم أكد أضع قدمي 
على الرصيف» حتى سمعت نقرا على النافذة . 
ماذا هناك أيضاً؟ 
مهلا إلى أين نت مندفع؟ أرجع» وخذ الوعاء . اشتر زيت زيتون. 
- سأشتري . ساشتري ا 
أخحطو عدة خحطوات» ومن جديد يأي الصراخ من النافذة. 
۱٩‏ 


- هيه . لم يبق في البيت حبة رز. أجلبه مساء. 
- سأجلبه . 

في كل صباح حفلة وداع من هذا النوع . 

لكن هذا ليس كل شىء. فمن الأبواب والشبابيك. المشرعةء 
تطاردني» عبر الشارع كله أصوات مطالبة وقلقة» خشنة ورنانة 
خميفه ومبحوحۀ : هي - هيه ! 

اللعنة. كل الحارات المجاورة تستنفر. الناس يندفعون من 
الأبوابء يطلون من النوافذ . 
ماذا جري هناك؟ 
- لا تنس أن تشتري تكة للسروال ولتکن من نوع جيد» لا تنس . 
وبلورة للمصباح . 
وفتيلة للطباخ . 

إن هروبي المذعور يشبه هرب بائع البسطة» وهو يرى مثل 
السلطة» لكنني لا أكاد أخحتفي خلف الناصية حتى يلحق بي الصبي . 
لقد طلبت الخالة. . . 
ماذا طلبت؟ 
“مق ل ها 
- قل ها أن تعد كل ما تبقى » ولسوف أجلب الباقي . 

على هذا النحو أذهب إلى العمل في الصباح. هل فهمتم باذا 
يمتللء رأسى؟ فحتى المساء يسبح فيه الحبن والزيت والبصل وتكة 
الروال :ب 

واليوم» حين دخحلت المکتب صباحاء کان رأسي» کا هي 


۱۷ 


العادةء طافحاً بمختلف أنواع السلع البقالية والخردواتية . 

كان علي أن أكتب وثائق عاجلة» كانت ترقد على طاولتي منذ يوم 
البارحة . وقد كتبتهاء وأرسلتها إلى الحهات العنية . 

ولل يمض من الوقت إلا أقله حتى دخل المدير غرفتي . كان وجهه 
ينضح بالعرق» وخيشوماه ينتفخان . وقال» وهو يمد لي أوراقي . 
-ماهذا؟ 
اوراق :4 
- إقرأً! . 
أحذت الأوراق منه» ورحت أقرأً بعيني 
إقرأً بصوت عال! 

كل من كان في الغرفة : ضاربات الآلة الكاتبة» السكرترات» 
الموظفونء الذين جاءوا إلى هنا بعمل - تحول إلى أذان صاغية . بدأت 
أقرأً: 

«الإدارة العامة . المسؤول الكبير. جواباً على الأمر رقم وتاريخ . 
في يلي الإجراءات الملحددة» التي اتخذت بصدد تلك البنودء التي كانت 
تتطلب الدراسة العاجلة» وقد درست بكل دقة . نعلمكم أننا نرى أنه 
من الضروري : [ 

رفض الحبن الفلاحى لأننا نعتر أن ثمنه باهظ جدا. 

نكة السوال تباع لدى تجار الكشة في منطقة محمود باشا. 

مئتان وخسون غراما من لحم البقر للكوستيليتاء يطلب عند 
الشراء تقطيعها إلى نصفين . 

عند شراء بلورة المصباح لا بد من تجربتهاء وعدم أخذ بلورة 
۱۸ 


مكسورة» ك)| في المرة المأاضية . 
لا كنت أسعار الصابون عالية تستخدم رغوة الصابون حتى 
النهايةء وعدم هدرها. 
بغية توفبر القهوة تستخدم مرة ثانية مع إضافة ثالة القهوة. 
نرسلل هذه الوثيقة إليكم كتقرير عام لاخاذ التدابيرالمحددة. . .». 
ا و ي رالو ا ا ا 
رسمية» إذ دلقت عليها كل ما بحويه رأسى المسكين . 
ترددت في الغرفة قهقهة ودية . ٠‏ 
وتابع المدير: - كيف وصلت إلى هذا الدرك؟ 
- آنا نفسى لا أعرف. 
طيب» لقد أصابك الطيش . لكن لاذا وقع رئيسك على هذا؟ 
فضيحة . 
لنفرض أن رئيسك لم ينتبه . فكيف أرسل رئيس الديوان ذلك إلى جهة 
أخری؟ 
هذا شیء لا یطاق . 
ی و ا یی کاو او کک ا کا ا اا 
ج 4 وف 
وقال المدیرء بعد أن فر ملياً: 
- م ينتبهوا. هذا واضح . لكن أنا. كيف أرسلت آنا هذه البهدلة إلى 
ا مدير العام؟ 
- إن هذال 
مادا!!؟ 


۱۹ 


- شيءَ رائع . 
وماذا سيكون إذا ما عمد المدير العام إلى إرساها إلى الوزيرء دون أن 
يقراها؟ 
في هذه الحالة إقرأً علينا الفاتحة . 
الحمد لله أن كل شيء مر على خير. فقد خحلط المدير العام » بسبب 
شر وده» بين المغخلفن . وأرسل الوثائق › ليس إلى الوزيرء بل إلى إحدى 
السيدات . 
أوخ! . ر 
e SCS E‏ 

. حميعاً الصعداء‎ e SE 

شکرا للشاردين ! م أنه بسيبهم تظهر مثل هذه الاعلانات 
في الحرائد : 

«۔ہدف الحد من اهدر يسرح من المؤسسة الفلانية انان وعشر ون 
موظفاً . ويوظف مكانهم ثلاثمئة مسؤول» . لا تستغريوا. 

144۷ 


Y 


لسوف أنظم حياتي 


خلاص! من الآن فصاعداً سوف أنظم حياتي الكثيرة الضوضاءء 
سأضع كتبي» الخفيفة المشاكسةء في صف واحد. فأنا أرثي لرجال 
الشرطة . يأتون للتفتيش. فيدلقون متوى الحقائب العتيقة والأكياس 
والصناديق . جرب أن تعثر على شىء بين سقط المتاع هذا. أما الآن فقد 
رتبت كل كتبي ومقالاتي وزواياي . كلها موضوعة على الرفوف بترتيب 
تام . واقتنيت قوائم وبطاقات وتعليقات . إن التفتيش مجري عندي كل 
أسبوع . والآن بوسع رجال الشرطةء بكل هدوءء أن يأخذوا من عندي 
أي کتاب يعجبهم › وأية مقالة يريدون . 

یوم الاثنين _ الاستنطاق . أرجو من المدعي العام في اسطمبول 
لشؤون النشر أن يستدعيني للاستنطاق في الوقت المذكور فقط . لا حيلة 
لك في ذلك إنه النظام . 

يوم الشلاتاءء الذهاب اى القسم للادلاء بالافادات . أستطيع 
استقبال الراغبين عندي . 

۲١ 


يوم الأربعاء - تفتيش البيت. كل الرجاء من رجال الشرطة أن 
يقابلوني فقط في الوقت المخصص لذلك في البرنامج . 

الخميس والحمعة ‏ جلسات قضائية . 

أما بقية أيام الأسبوع فتخصص لاصدار الحريدة. 

جب الاستمرارء ولا جوز ترك هذا الجحمهور من الناس _ 
الشرطة . المحققين. المدعين العامين. القضاة - عاطلين عن العمل . 

ليس لدي رغبة كبررة في التفكير بالموت» لکنني أعتقد أنهم 
سيقولون عني » بعد موتي : «کان ااا ف یتقن استخدام ریشته . 
ولولا كل هذه الاستدعاءات. التفتيشات الاستنطاقات والحلسات 
إذن لکان یمکن أن یصبح کاتبا حتی» . 

۱ تشرین الثاني €۸ ۱۹ 


۲۲ 


خيال الماتى 


ذات مرة» وکان يوم أحد, قررت أن أتنزه. وبعد أن تركت 
للموسرين أن يسرحوا» ويمرحوا في أماكن الاستجمام الفاخرة» مثل 
ادا» مودا وغبرهماء مشیت متثاقلا إل خارج المدينةء من بوابة توبكاباء 
مباشرة» عبر الأحياء الفقيرة . ول يمض من الوقت إلا أقله حتى وجدت 
ی ن .ر 

فجأة سمعت صوتا من خلفي : 
- اسمع . 
التفت - لا أحد» غير خيال المآتى » يقف» تحركه الريح . وبدلا 
من القبعة كانت على رأسه قعادة مثقبة» ومتقشرة . وبدلا من الثياب - 
أسمال ممزقة على عصا. وتقهقرت من شدة الفزع » لكنه بدأ الكلام : 
- لا خف يا بني . 

ومن شدة الخوف راحت يداي وقدماي ترتجف» وقتمت : 
مرحباً یا سید حال الماتى . 
- طيب كيف أحوال أهلنا هناك؟ 


۲۳ 


وهل لديك أهل؟ 

وخحشخش خيال الماتى قليلا هيكله - قصبة لدعم الفاصولياء - 
وخيل إلي أنه يقهقه . 
لدی بالطبع : کیف لا . 
- غريب . . . فأنا لست بالشاب على ما أعتقد. . 
- إذن ونت أيضاً لا تعرف أن أغلب أسياد العالم يتحدرون من صلب 
خیال الماتى؟ 
- الحقيقة لم أكن أعرف . 
- مهلا لولا وجودنا نحن لا كان هناك تاريخ ! فكم أنجبنا من ملوك 
ik‏ ورؤساء وزارة ووزراأء. 
- من مثلا؟ 
هذا سر. يمكن أن أسمي البعض والبعض الآخر - لم يؤن الأوان. 
إذن فأقرباؤك هم عظاء الناس . فلماذا أرسلوك إلى هنا إذن؟ 
في وقت من الأوقات كان لدي كرسى» سيارة» والمتزلفون. 
وماذا حدث؟ 
لا شیءء کل مل فی الأمر انی نسیت أننی خيال الماتى » ورحت أتدخحل 
الور الاقتصادية . 
في أية أمور؟ 
- هاك اسمع . أردت ذات مرة تخفيض أسعار السكر واللحم » وإدخال 
نظام الضان الاجتماعي للعمال» وإزالة البطالةء وتخفيض الضرائب. 
وبدأت أتحذلق وأضع المشاريع . 
- والنتيجة؟ 


۲٤ 


«إذا كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب» . 


- وأه» وأه. 
- وهكذا يحصل: لا تأخذ بخناق الآخرين» بل اجلس» وتابع 
التدحن . 


ا الأمل . فكل شىء لايزال أمامى . 
لا أفهم تماماً. . . ۰ 
وما الذي لا يفهم؟ يا لك من عبيط . إننا نحن معشر خيال الماتى 
نستطيع أن نبقى سنوات بعيدا عن الصدارة. لكن فجأة يتغير كل 
شىء . فقد بخطى ء أحد خيالات الماتى . الموىجود في السلطة» ويتحدث 
عن العمل» وحينذاك يعزلونه» ویأخذون واحداً مناء فیتربع في مکانه 
الذي يستحقه من زمان - وهنا سعل خيال الماتى سعلة ها مغزى» لكأنه 
قد شخل كرسياً هاماً بالفعل - وحينذاك سيكون الحديث من نوع آخر. 
ربا تريد أنت أن تصبح إنسانا كبيرا؟ - سأل فجاأة. 
- وکیف لا أرید؟ 
قف إلى جانبي إذن» وستکون من حاعتنا. 

وهذا ما فعلته . فقد قلبت سترتي وارتديتها والبطانة من الخارج» 
ومددت ذراعي » ووقفت ک| خيال الماتى » بانتظار دوري . 
احذروا: فلن ألبث أن أجيثكم رئيساً على حين غرة. 

۱۹ ٤۸ تشرین الثاني‎ ٩ 


Yo 


عامل رخیص 


في الصباح الباكر كان صاحب أحد المعامل الكبرى جالساً في 
مکتبه › يشرب فهوة الصباح . وفجأة ينفتح الباب بصر ير› ویندفع لی 
الخرفة شخص غريب› ذو مظهر يشر الشفقة . 

وقال محاطبا صاحب المعمل »› وهو يفرك قبعته في يديه › کا یفعل 
عادة العاطلون عن العمل الراغبون في تأجير أنفسهم : 

وراح البترون يتأملهء دون أن يرفع رأسه. 
ما العمل الذي تجيد؟ 
لقد درست في المعهد الحرفيء إنني براد من الدرجة الأول . 


- نحن نحتاج إلى حراط 
- لقد اشتغلت خراطا مس سنوات في أحد المصانع في ألمانيا. ولدي 
شهادات . 

انتعش البترون قلي . 


لكننا نحتاج أكثر ما نحتاج إلى مصمم قوالب. 
۲٢‏ 


- إنني مصمم قوالب من الدرجة الأول . 

تلمظ البترون بلذة. 
لو کا جار اشا 
- لقد عملت أربع سنوات كاملة معلم) في النجارة. 

«إنه لقية للمعمل! - يفكر البترون بسرور - لا بد أنه سيطلب 
الآن مبلغا كبرا» . 
- حسن يا بنى» لكننا لسنا بحاجة إلى قوة عاملة. 
ل 
- طيب» سوف اخذك . لكن» ليكن في علمك أنني حاسم في قراري . 
لن أدفع زيادة. فأنت على كل حال زائد بالنسبة لي . 
- تشكراتي يا أفندي » فأنا لن أطلب الكثير. المبلغ الذي تدفعه» وشكرا 
عليه . 
إننا ندفع لمعلمي الدرجة الأولى مس ليرات في اليوم » أما أنت فسوف 
ندفع لك» باعتبارك زائدا. . . ليرتين. . . 
طيب يا سیدې أنا موافق . ) 

ويضيف البترون. وقد سر من نجاحه» بوجه عابس : 
- وشىء اخر: إن يوم العمل عندنا غير منظم . لكي لا تتذمر فيم بعد 
وإلا فقد تشفق على أحدهمء لكنه يسيء إليك مقابل ذلك . إحدى 
عشرة ساعة عمل في اليوم كحد أدنى . 
ولتكن أربع عشرة كاملة يا سيدي ! وهل ستجف يداي؟ ويكاد البترون 
لا يصدق أذنيه. 
-اصغ ولا تقل أنك لإ تسمم : سوف يكون مكان العمل ضيقاأ ومعتاً. 


۲۷ 


آنا راض به کیفم) کان . 

كدت أنسى . لن تحصل على النقود مقدماً. ستعمل حوالى الشهرء 
وتكتسب الخبرة» وإذا ما رضينا عن عملك فليكن» سنبدا دفع ليرتين 
في اليوم. 

- کا تریدون. ‏ 

- وشيء اخر أيضا. سوف تدفع عشرين بالمئة من الأجرة لقاء استهلاك 
الآلات ونفايات المواد الخام . 


حاضر! 
- إننى أئتمنك. وأنت الإنسان الغريب» على الات متازة. 
تأتعننى يا أفندي . 
هذا يتطلب كفالة . ستدفع ألف ليرة. 
سأفعل ذلك يا سيدي » أقسم لك . لقد ورثت عن أبي كوخا. ولسوف 
أرهنه» وأدفع . 
- إذن أمش إلى الورشة» وابدأً العمل . 
بعد دقيقة من انصراف الزائر يقتحم المكتب شرطيان يلهثان . 
-لقد دخل إلى هنا أحد المجانين يا أفندي . لقد هرب من 
العصفورية . ونحن نبحث عنه. 
۱ وز ۱۹٥۰‏ 


۲۸ 


المرايا «المعحرة» 


أقيمت مأدبية عامرة في دار داؤود سويوفار» وكيل قطع التبديل 
المستوردة. وكان في عداد المدعوين: مدير «لابادا بانك» وزوجته 
الشابةء وسلفته البدينةء والشخصية السياسية حزة يتأظ  _‏ أحد 
«بلدائنا» - برفقة عقيلته العاقر. ومدني بيك» صاحب المزارع الکری 
والأسهم وسكرتيرته» السيدة ايبيك. ذات العينين اللوزيتين» والتاجر 
الحاج عثمان بايور- من تجارنا في أضنة - وعشيقته فستيقا هانم . 

تردد صوت المذيع من الراديو: 

«أسها المستمعون المحترمون! ذا ننهى حفلتنا المسائية من 
اموسيقى الكلاسيكية التركية . أما الآن فإليكم هذه الحلقة من برنامج 
«أخر الاختراعات». يلقي المحاضرة الخبير الكبير المهندس مكي ما 
کینیجی» . 

ات زوجة مدير «لابادا بانك» الشابة . 
يا للصوت الكريه لدى هذا الموديل . 

وراح الجاج عثمان الأضني يتوسل : 

۴۹ 


- دعونا نسمع أرجوكم . الأسبوع الماضي تحدث عن كيفية صنح القطن 
من الورق . 

«أا المستمعون المحترمون : الآنء ونحن نبدأً برناجنا الأسبوعى 
«اخر الاختراعات»» أقلعت اللمحطة الذرية الحديدة ي مدبنه اتوم يورك 
الأمريكية. وقد تم بناؤها تنفيذا لمبداً «الذرة في خحدمة الإنسان». ومن 
هذه المحطة سوف ينتشر الشعاع الذري إلى جيع أنحاء العام . لسوف 
يحون الكشف الجحديد في جال الطاقة الذرية معجزة تهز البشرية قاطبة . 
فتحت تأثير الشعاع الذري ستعرض المرايا» في كل أنحاء المعمورة» كل 
ما عكسته منذ لحظة صنعها وحتى هذا اليوم . فعلى سبيل المثال لديكم 
ي المنزل مراة تستخدمونها منذ عشرين عاما. وما ان يبدأ مفعول الشعاع 
الذري حتى تعرض هذه المراة كل ما شاهدته خلال هذه الأعوام 
العشرين . كل التجارب التي أجریت حتى الان انتهت بالنجاح التام . 

کونوا لدی مرایاکم صباح غد بعد الساعة التامسىعة!». 

صفقت زوجة مدير «لاأبادا بانك» الشابة بيدا . 
- لكم هو رائع يا اهي لكم هو رائع . ٳن لدي مراة أستخدمها منذ 
طفولتي . أوه» لسوف آری کل حیاتي فیها. 

مض الضيوف من وراء المائدةء وبدأواء بعد أن انقسموا إلى 
مجموعات. يناقشون المعجزة الذرية الحديدة في الصالون. 

قال حهزة يتاظ - السياسي من «بلدائنا» . لمدني بيك صاحب 


۳٠ 


الأسهم المحترم مسا 
- مون شير*! إن هذا الاختراع الجديد معجزة حقيقية . فلسوف يساعد 
ني استرجاع الكثير من الوقائع » التي طواها النسيان . ففي ذات مرة 
أوسعوني في إدارة الأمن ضرباً. ولم أكد آنجو بجلدي من هناك حتى 
أخات رد من ¿ الطبيب الشرعي بأنني تعرضت للضرب الح 
وتقدمت إلى المحكمة. SS‏ 
ضربني . وصدر القرار بأنني أ نا أوسعت نفسی ضرباً. 

وسال مدني بيك ۰ 
- لكن ما علاقة المرايا بهذا الضرب يا حمزة بيك؟ 
- علاقة مباشرة جداً. فعلى الجدار في إدارة الأمن كانت هناك مرآة 

ا 
- نعم» فعلا - رد مدني بيك ما آنا فسأحصل بفضل هذه المراةء على 
أربعین - مسین الفا على r‏ 
کف 
- بسيطة . إن لدي في غرفة السفرة مراة من الكريستال. أنت تعرف أن 
قصة حب طويلة كانت بيني وبين ألطينغول. ابنة كلافي - زاده. 
- نعم » الحميع سمعوا بهذه القصة . 
- م يزوجني كلاف - زاده بابنته . وقد بردت الفتاة نحوي بسرعة كبيرة . 
ما الآن فقد وقعت بين يدي يا کلافي زاده. ولسوف أتزوج ابنتك» 
وأصبح مليونيراً. 


# يا عزيزي /بالفرنسية/ . 


۳١ 


لکن کت کیھف؟ ِ 
أمضيت مع الطينغول أياما بكاملها» منصرفين إلى متعة ا لحب في غرفة 
السفرة في بيتي. وغد صباحا ستتكرر كل مشاهد الغرام في المرآة لسوف 
أنقل المراة إلى كلافي - زاده. . . فاهم؟ . . . إما أن يزوجني ابنتهء وإما 
أن يفتدي المراة. 
- وإذا ما رفقض؟ 
هذا أفضل . إذن سأعرض المراة أمام الحميع » كا في المسرح» وأكسب 
الكثر من المال. عاشت المرايا الرائعة. 

کانت زوجۀ داؤود سیوفار» مستورد قطع التبديل» تتحدث 
بصوت منخفض مع فيستيقا هانم» عشيقة الحاج عثان بايور: 
- لا أستطيع أبدا نزع هذا الشاب من رأسي . 
- قبلان؟ 
- نعم قبلان . كيف نساني بسرعة! لكنني سأقف غداً أمام المرآةء وأعيش 
من جديد تلك اللحظات الحلوة. 
وأنا أيضاً سأنتقم من صاحبي . لسوف أجعله يرى في المرآة كم كنت 
كيسة. حين التقيت وإياه للمرة الأول . والآن م أعد أعجبه. كلهم 
هكذا. هؤلاء الرجال. 

کان الضيوف› الموجودون ٤‏ الصالون. يتبحدنول عن الاختراع 
اه لو بحل يوم غد بسرعة : 

وترد عليها سلفة مدير المصرف› البدينة : 
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نعم ليته محل بسرعة . فأنا أيضاً لا أستطيع الصبر. يا هذه الذكريات 
غ اف1 امف العا 

لن د ا ر ا ا ا ا واا 
- صور الطفولة . وعلى حين غرة تردد رنين الحرس . دحل ضیف جدید 
انه الحراح النسائي شهاب جناب الدين . كان وجهه كال حا كا اموت . 
ماذا جری یا دکتور؟ هل آنت مریض؟ ۔ سال صاحب البیت بتأثر. 
ال ترا هعا؟ الا ترفن شيا ب سال الطيباء وهو يئن . 
ماذا بالضبط يا شهاب؟ أخبار سيئة؟ 
للتو ورد في المذياع أن المرايا ستعيد كل الانعكاسات السابقة : إن الذرة 
هي التي ستقوم بذلك . بين آنتم تجلسون هناء ولا تعرفون شيئا. 

ضصحك الضيوف بدهشة . 
لکن هذا رائع يا دكتور. 

ورد الدكتور شهاب جناب الدين بيأس: 
- يبدو آنکم جميعکم قد جننتم . 

ثم انتحى بالرجال جانبا. 
إن في هذا الاختراع الجديد هلاكي . فلدي في غرفة العمليات» مقابل 
الطاولة » مراة كبرة معلقة . 
طيب وماذا في ذلك؟ 
- هل يعقل أنكم لا تفهمون؟ لقد هلكت . حالات الاجهاض» 
الولادة. . . كل هذا والكثير غيره سينكشف منذ صباح الغد. 

وراح الرجال يتلفتون : 
r‏ 
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- هذا لم خطر لنا ببال . 
کا 
و ارد ال عو لن هداما قدت وة 
وت اا الا اعم ع ف ال وا د 
داؤود سويوفار» وهي تئن : [ [ 
- إنها نهاية سعادت العائلية » بعد عشرين عاما من الحياة الزوجية . فغدا 
سيكتشف زوجي كل شيء. . . في البداية مع أحد سائقيه» ومن ثم مع 
سائق اخر. . . وكل ذلك أمام المراة! 
وقالت فستيقا هانم : 
- ومن كان بخطر بباله أن المرايا ستفضح كل الأسرار في يوم من 
الأيام. . . 
- أما أنا ففي كل صباح أختلس من جيبه. . . من جزدانه . . . كل 
صباح. . . عندما يكون نائ|. . . حتى الآن لم ينتبه لشيء. وغدا 


ما كان على أن أقيم علاقة مع الخادمة» لقد أغواني الشيطان . 

کانت الآهات والحسرات تتردد أقوی فأقوی . 

وفك مزق ضمت السكون هذا صوت: شهات جنات الدين: 
الخشن : 
- أا السيدات والسادة المحترمون! هل مازلتم تشكون في أن هذا 
الاختراع الجديدء هذه المرايا - العجيبةء ستحطم سعادتا؟ 
- كلا إننا لا نشك. فهذه المرايا ستقضى علينا. 
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وقال الدكتور» وهو يسبك كل كلمة: 
- كل شيء واضح : إن المراياء المعرضة للاشعاع الذري» تهدد بالاخلال 
بالنظام الاجتاأعي . 

وترددت الأصوات من كل مكان: 
- صحيح . . . صحيح . . . لكن ماذا نستطيع أن نفعل؟ 
كسد الام 
- هل هناك وسيلة ما للنجاة؟ 

وأعلن الدكتور شهاب جناب الدين : 
- الطريق الوحيد للنجاة هو تكسير كل المرايا إلى قطع . وقال مدني بيك 
مؤيداً: 
هاا قلل م إن غلا أن نط اقام 

وضاحت السكرترة. دات العن :اللوز تن ب الشيدة إيك - 
بصوتہا الوديع الصاي . 
لسوف ندق هذه المرايا فى الحرن» ونحوها إلى مسحوق. 

تفرق الضيوف كل إلى بيته. 

في تلك الليلة ظلت الضجة الكبرة قائمة في كل بيت من بيوت 
الدينة حتى الصباح . كانوا يدقون الزجاج في كل مكان. 

في الصباح أصيب حميع عمال القمامة بالذهول _ فقد كانت أكوام 
الزجاج المحطم ملقاة في كل مكان. وكانت الشوارع مغطاة بغبار 
الزجاج . 

وقي تمام التاسعة صباحا تردد صوت المذيع » على إيقاع الموسيقى : 
«أبها المواطنون : إن أفضل المرايا في العام هي مراة «المعجزة»» فهي لا 
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«المعجزة» : [ 
خلال يوم واحد أصبح صاحب معمل مرایا «المعجرة» مليونرا. 
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جنول بالاکراه 


ہا الأصدقاء - بدأ الرجل ذو النظارة ‏ لا لزوم للعجلة في مثل هذه 
الآمور. يجب التفکیر ملياً بکل شيء ووزنه . 
وقد أيده أقل الحاضرين عمرا: 
- نعم يجب التفكير جيداء وإلا فاننا قد نجر على أنقسنا مصيبة كبرة. 
واقترح الرجل» ذو الوجه المنمش: 
- قبل کل شيء» دعونا نوضح » بشکل نهائي» هل نحن راضون عن 
المحافظ أم لا؟ 
غير راضين - أعلن الجحميع بصوت واحد. 
وسأل المنمش : 
ولاذا نتم غير راضين؟ 
- إنه محنون _ أجاب ذو النظارة . 
وكان الباقون من أنصار هذا الرأي . 
-نعم» نعم مجنون. 
- شبه مجنون» ختل . 
۳۷ 


وقال المنمش : 
- کل شىء واضح . هذا هو بيت القصيد. ولكن أخشى أن يكون من 
نختار مثله . 
ولاحظ الرجل ذو الكرش : [ 
لكن المحافظ الأسبق كان ا ایشا: 
في هذه الحال ‏ قال الشاب _ علينا أن نتصرف بمنتهى الفطنة» 
والحذر. سنختار الشخص الذكي ذا التفكير السليم . 
- لكننا حين انتخبنا السابقين لم يخطر لنا ببال أا مجنونان» لقد انتخبنا 
ناا ف سديدي الرأي» لكن تبين أنهم انين تاما. 
وقال العجوز الهزيل» الذي لم يكن يكف عن السعال: 
- الله ! الله . . . أمر غريب! إن كل من يشغل هذا المنصب يصبح ختلا. 
وقال البدين مصححا: 
- ليس من يشغل هذا المنصب» بل من نضعه في هذا المنصب. 
وهز الشاب كتفيه . 
- لا دخل للمنصب هنا. إني واثق أنهم ۾ يكونوا طبيعيين قبل أن 
يصبحوا حافظين» وكل ما في الأمر آنه م تكن هناك مناسبة لاظهار 
جنونهم . لكن يكفي أن تأقنهم على السلطة حتى يجمحوا. 
وتنهد العجوز النحيل : 
- في كل مرة تتكرر القصة نفسها. كل عافظ نختاره نتبين أنه مجنون. 
وهر المنمشن راسة باس : [ 
- لكن مها قلتم فان المحافظ الأخير كان صديقي ثلاثين عاما. في 
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السابی کان يبدو لى طبيعيا جدا. لكن ما إن انتخبناه عافظاً, . . 
- طيب. فليس كل المجانين يولدون مجانين . من الواضح أنه كان ينتظر 
حتى نجعله حافظا لمدينتناء وعند ذلك فقط جن . 
- طيب يكفي - أوقف ذو النظارة النقاش - ما فات مات . الأفضل أن 
نفكر من ننتخب في هذه المرة. كل الترشيحات الى طرحت رفضت 
و ا ن 
إلى القلقء لا اليوم ولا غداً. 

تم استعراض العديد من الأساء. لكن أيا منها م بحظ بموافقة 
الحميع . 

أخرا صاح ذو النظارة : 
- كيف لم بخطر ذلك ببالي من قبل؟ ما رأيكم بترشيح راسم بيك؟ 
- فقس بالله إنه إنسان شريف . 
- شريف» ومهذب ومتواصع . 
لیس حسودا» ولا بخیلا ولا غبار عليه . 
- حب للعمل» وصاحب خبرة . 

كانت مدائح راسم بيك تتساقط کا حبات البرد. 
قال البدين : 
أخشى أن لا يوافق راسم بيك على أن يصبح محافظا. 
- إنني أعرف راسم منذ الطفولة . لا أعتقد أنه سيوافق على شغل هذا 
المنصب - أيده العجوز النحيل . 

وكان المنمش من أنصار هذا الرأي : 
- بالطبع كلا. لن يوافق أبداً. فهو لا يحب التورط في أمور من هذا 
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النوع . 
وقد شاطرهم الشاب رأم : 
- لن يقبل بعرضنا. 
وصاح ذو النظارة : 
- لكن ما العمل؟ لنحاول - في كل الأحوال - إقناع راسم بيك . الإنسان 
اللائق الوحيد ‏ هل يعقل أن يرفض هو أيضا؟ 
يكن هناك شك في أن يتم انتخاب من يرشحه المجتمعون . فقد كانت 
ثقة الناس م غير محدودة» ولا يمكن أن مخطر ببال أحد أن بخالف 
رعبتهم . 
نمض الحميع قاصدين راسم بيك . وقد أوضحوا له الوضع : إن 
كل من ينتخب محافظاء نكتشف في النهاية أنه. . . كيف نعبر عن 
ذلك . . . ليس على أتم مايرام. . . 
وسال راسم يك : 
۔ ماذا نویتم؟ أو تريدون أن تجننوني آنا أيضا؟ 
معاذ الله . فأنت إنسان عاقل وذكى . نرجوك رجاء حارا أن توافق . 
كلا أبداً. 
هذا واجبك مجاه الوطن يا راسم بيك . 
الأمة تعلق عليك الآمال يا راسم بيك . 
هذا أمر في غاية الأهمية يا راسم بيك . 
ویردد راسم بيك : 
طيب موافق » لکن بشرط . 


۴ 
إننا نقبل بكل شر وطك سلفا. 

ويقول راسم بيك : 
- إن شرطي هو التالي - إنني إنسان صريح » فلا تقولوا فيم بعد أنني ۾ 
أحذركم . إنني لا أطيق أي تزلف . لن تقيموا على شرفي أية مادب» ولا 
حفلات استقبال» ولن تمدحوني با ليس في» ولن ترفعوني إلى السماء. 
فهل ستنفذون شرطى؟ فأنا جرد إنسان» وأنا بدوري قد أصاب في 
عقلي . هل أنتم موافقون؟ 

وصاح الحميع بصوت واحد: 
- موافقون . 
ا للانسان الشر يفت 
يا للعقل السديد. 
- برافو يا راسم بيك . 

فاز راسم بيك في الانتخابات» وأصبح محافظ المدينة . وفي صباح 
اليوم نفسه تلقى زهاء مسين برقية تهنئة . فتح راسم بيك واحدة منا . 
وإليكم مطلعها: «راسم بيك المبجل! ابن الوطن الأبر! يا من اختارك 
الا 
- صن لي عقلى يا اهي - قال متوسلا. 

وبعد فترة فصيرة فرع الباب . دخل ذو النظارةء حمل طاقة كبرة 
من الأزهار. وبعد أن انحنى انحناءة خنوع هنأ المحافظ الحديد 
باحترام . 
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وعبس راسم بيك . 
- ما الداعى إلى هذا اللغو! 

ا القادم التالي العجوز النحيل . كان محمل في إحدى يديه 
عكازا» وفي الأحرى - طاقة هائلة من الأزهار. وبعد أن انحنى انحناءة 
كبيرة» وقع على يد راسم بيك يلثمها .فقطب» وقال ببرودة : 

ول EAE‏ شرف جيع الباقين: الشاب. الرجل المنمش»› 
البدين . حيث هنأوا راسم بيك» وقدموا الاحترام الأكثر خسة» ثم 
انصرفوا. 

ورفع راسم بيك يديه نحو الساء. 
احفظ لي عقلى يا رب . 

وعند الظهيرة أخروه: 
- ستقام مأدبة على شرفك . 

وبينما راح راسم بيك يشاور نفسه هل يذهب أم لا كانت السيارة 
ا 

كانت صالة المأدبة مزدانة» كا الاستراحة في أحد القصور» 
و ل اھ و الال 
والأزهار والشمعدانات الفضية . 

نمض ذو النظارة» والقدح في يده» وبعد أن بدأ كلمته بالتهاني 
تابع يقول: 

- أيها العقل العظيم . . . الفريد من نوعه! البارز» بفضلك. بفضل 


طاقتك استطاعت مدينتناء خحلال فترة قصررة . . . 
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نمض راسم بيك - من وراء المائدة. وقد حمر وجهه» ثم انصرف 
O‏ هذا درسا جیدا هم» - حطر له. 

في اليوم التالي توجه إلى العمل فرأى الشوارع مزدانة. وكان 
ا که ماي ےا ا ف ف الا رادت 
الطبول تقرع والزمور تعوي بشكل مطوط وأغصان الغار في كل 
مكان» وعلى طول الرصيفين اصطف التلاميذ. 

ودوی التصفیق وترددت اهتافات : 
ا 
وصاح الشاب خاطبا قارع الطبل في فرقة المدينة : 
- اقرع بكل ما أوتيت من قوة: 

ومن ثم خاطبا التلاميذ : 
أقوی» أقوی! 
Ly,‏ 

وفي الشوارع نحرت الخرفان . 

وأمام مبنى البلدية نصب قوس مزدان بأغصان الغار. وعلى 
القوس کان يرز شعار: «عاش خافظ مدینتنا الحدید». 

صعد المنصة» التي أت أمام البلديةء الرجل صاحب 
الكرش» وبداً خطبته العصماء : 
- إن محافظنا الحديد. الذي كسب قلوب جميع كان المدتة تشاطه 
بشرفه . بقدراته التنظيمية » بإخلاصه للوطن . . . 

وئب راسم ا باجا ا لخطيب وانتزع 
من يديه أوراق خحطبة المديح » ثم مزقها. 
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وصاح الرجل المنمش: 
- مها المواطنون. ليس هذا مثلا على التواضع البالغ الندرة؟ هل سبق 
أن رأى أحد منا شيئا من هذا القبيل؟ عاش عافظنا الحديد. 
ا 

ودوت عاصفة من التصفيق . 

ذل الحافظ الحديد مبتى البلدية راكضسا. هرسا هن 
التجيلات› ک| هرب من الكارئة الطيعية . 

كان مكتب الاستقبال في البلدية غاصاً بالناس - الحميع كانوا 
يريدون تهنئة المحافظ الحديد. 

وسال الشاب باحترام » وقد وضع يديه على بطنه: 
ما هي أوامركم؟ 
- م يسبتق أن كان هذا المنصب لائقا بأحد کا يليق بكم . 

وصرخ المحافظ : 
أقسم بالله أنني سأستقيل! انصرفوا من هنا فورا. 


م 


تقهقر الحاضرون نحو باب الخروجح › وهم ينحنول . 


ونصحه المنمش : 
هل تسمح فترتاح يا أفندي ! 

وأضاف ذو النظارة : 
- تصرفوا كا محلو لكم يا أفندي » لكنني أنصحكم أن لا ترهقوا أنفسكم 
منذ اليوم الأول . 

وصرخ راسم بيك بحنق : 
انقلعوا من هنا. 

ل يكن بمقدوره أن يعمل ء فخرج من مبنى دار البلدية . 

وي الشارع صاح الات 
افتحوا الطريق . . . فالمحافظ قادم . . . طريق . . . طريق. 

أوصد راسم بيك باب بیته على نفسه» ولم بظهر في ذلك اليوم في 
الشارع . 

وفي الصباح أوعز بأن جلبوا له الجريدتين» الصادرتين في المدينة . 
وفیه)] کلتيه| كانت تبرز صورته بحجم كبير. وقد كتبت الحريدة الأول : 
«العقل العظيمء مفخرة سكان مدينتنا» . أما الثانية فقد كتبت : 
«المحافظ الأكثر نشاطا في العالم». وکانت الحریدتان» کلتاهماء علوءتین 
بالمدائح والاطراءات له. 

وعند المساء جاءت السيارة إلى بيت المحافظ . وأعلن الرجلء 
صاحب الکرش : 
لقد وصلت الراقصات إلى مدينتنا. فهل بحضرن إلى عندكم في البيت» 
أم أن فخامتكم ستشرفون الكازينو شخصيا؟ 
اھت ال الكازينو قال راسم بيك . 
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في الكازينو ألقى الشاب كلمة بدأها بقوله : 
_ إن حافظنا المحترم» الذي يعت تنفس أهواء معه سعادة كبيرة. . 

ظل يتحدث ما يقرب من نصف ساعة وفي هذه المرة أيضا قاطعه 
اسیا 

وبعده جاء دور دي النظارة : 
ا ا جو ا و ااا فاص لر ل غاا 
المحترم . 

واكتفى راسم بيك بالابتسام. . . 

مر حوالي العام . 

ومن جديد اجتمع الأشخاص إياهم . 
كلا أا السادة. لا سبيل لنا إلى كبح حماحه. 
- الأمر واضح . فهو مجنون. 
لقد تفوق هذا على كل من سبقه . والمصيبة أننا نحن الذين انتخبناه لنا 
محافظا . فظاعة . 
- متعجرف! من يسمعه» يعتقد آنه هو مبدع المعمورة. 
ومركز الأرض . 
e‏ 
- كل المجانين هكذا. 
- طيب» وماذا نفعل؟ هل يعقل أننا سنتحمل هذا الأبله حتى 
الانتتخابات الحديدة؟ 
- إیهء کلا يا عزیزي! لا داعى لذلك. . . إن مکانه هو مستشفی 
E O Ne aS‏ 
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O 
البارحة بصق في وجه أحد أبناء مدينتنا.‎ - 
ليلة البارحة شرب حتى سكرء ثم صعد إلى مائدة الحفلةء وأدى رقصة‎ 
. هز البطن‎ 
ماذا نفعل بهذا المريض النفسى؟‎ 
يبقى شىء واحد: عرضه على الأطباء والحصول على تقرير» وإرساله‎ - 
ال س الا ال‎ 

وقال ابس النظارة : 
- لا جوز أن نضيع الوقت. وإلا فقد ينقض على أحد ويخنقه. 
- نعم نعم » جب ال نسر ع . 
- سنوعز غدا بربطه» ونقله إلى المستشفى . 

وبعد ذلك نباشر الانتخابات الحديدة. 
E‏ 
و ع ی ا 
ان 


۷ 


مأدبة بمناسبة تركيب المرجل“ 


الأول : 
تفضل يا أفندي › أرجوك . إلى هناء إلى هنا. إننا نكن عميق الاحترام 
لصحفيينا الأجاد. نعم م -م... 


الثاني : 
- تهانينا يا أفندي . 


الثالث : 

- شکرا لكنني لا أفهم بأية مناسية؟ 

کیف! لقد رکبنا مرجلا جدیدا. 

- اه» نعم» صحیح › مرجل» اليس كذلك؟ مستحیل بدون مرجل یا 


- تفضل إلى البوفيه . هيه واحد أبريتيف”. . لقد وافق السيد المحافظ 


. فازت هذه القصة بجائزة «السعفة الذهبية» في عام ۷ في ايطاليا‎ )١( 
. (فرنسية) مشر وب کحولٰي خفیف لفتح الشهية / المرجم‎ aperitib (۲) 
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نفسه على أن يسعدنا بحضوره . ونحن بانتظاره بين دقيقة وأخرى . 
الرابع : 
لقد سبق أن التقينا. 
الخامس : 
- إن وجهك ليس غريباً علي . لقد سبق أ ا . مهلا 
مهلاء ألم تكن في الأدبةى التي ات ا تدشين البوابة الحديدة في 
المسلخ؟ 
للأسف يا أفندي كلا. تصور أنهم يقيمون ا ادب في يوم واحد . فهل 
تلحق؟ في تلك الأمسية كان عبدكم المطيع و في المأدبة » التي 
أقیمت بمناسبة إنجاز بناء الأنبوب في معمل الزجاج . 
- اخ يا أفندي» ل أممكن من حضور تلك الأدبة . لقد حدثني الأصدقاء 
أنه كانت هناك الدراريج المشوية الممتازة. لكم هو مؤسف يا أفندي أن 
الإإنسان لا يلحق ا دفعة وأحدة . 
- انتظر. . . لقد تذكرت أين رأيتك. بمناسبة شراء سفينة من 
اليابان. . 
- بالطبع . . . لقد أقيمت مأدبة» ودعيت إليها. الآن تذكرت أنا أيضا 
لقد انتبهت إليك فوراً. فلم تكن تأكل إلا الفطائر بالقشدة. 
- صحيح » صحيح »› «أموت» Sk‏ أفندي قبل ذلك كنت 
قد أكلت حتى التخمة في المأدبة» التي ات وا . . بأية 
مناسبة؟. . . نسيت. . . ولذا م أستطع تناول أكلات اللحوم المفضلة . 
السادس : 
وما هو هذا المرجل؟ 
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السابع : [ 

لا أعرف حقا. إنه مرجل کا ترى. أعتقدء على كل حالء أنه ليس 
من أجل غسل الثياب . 

- شهية طيبة . أما أنا فمعدتي تؤلني جداً. يا ها من حرقة . 

وعندي آنا يا أفندي . الحميع في الآونة الأخيرة يشكون من المعدة. إنه 
مرض الحميع . إنني أحمل الصددا معي » يمكن أن أعطيك نتفة إذا 
أردت . تناوها . 

- آخ يا له من بعد نظر! أشكرك . وأنا أيضاً سوف أحمل الصودا معي . 
اورجر جر د: 

هل ساعدتك يا آفندي؟ لقد تجشأت وهذا جيد . 

أو-و-و-و... ر--ر-ر-ر... أوهي إن الديك الرومي المشوي 
ا 

أشكرك. فأنا أفضل البقلاوة. 


الئامن : 

من هذا السمين؟ 

التاسع : 

آيهم؟ ذاك. الذي يشرب الويسكي؟ 
کا غبره. 

ذلك الذي يأكل الموز؟ 

EDE 


ذلك الذي يأكل لحم العجل البارد؟ 
لا لا بل دلك الذي مد يده خحلف ظهره . 
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ادا ل عه لكنني أراه دائاً. 

: نكرة‎ 
E E. 

ا 

طبعاً. وهل هناك جال للشك؟ أقسم بالله لولا هذه الآدب لما استطعنا 
أن نری بعضنا . 

ي طفولتي یا أفندي کان المرحوم والدي يأخحذني من يدي » 
ويقودني يومياً إلى أحد المزارات : الاثنين إلى سكوتاري » الثلاثاء إلى 
قاسم باشاء الأربعاء إلى تشيوريوكليوك» الخميس إلى ميغليانا كاي . 
كل يوم كنا نذهب إلى حارة جديدة . وكانت الصواني النحاسية تترنح 
تحت ثقل المأكولات من كل ما لذ وطاب . وهكذا نحن . . . 
ليس من أجل الأكل» بل منم أجل الحب والصداقة . 
دون شك . هل تأكل الكبد المقلى؟ 
- إن خادمك المطيع «يموت» في الضولا“. إنها مطهوة بشكل جيد. 


ما هذا ا 

- أقسم بالله آنني لا أف شيا. إن الآلات تدل على أنه نه أحد مصانع 
اللكائن. 
أو! مصنع جبار. 


- مه) كان يا أفندي فان الحضارة تتطور. . . أنصحك بسمك 
الأسقمري اللحشى راثعة ! 


. محاشي البادنجان» الكوساء الفليفلة والملفوف‎ )١( 


°١ 


- لا أستطيع الافراط . ليبق هناك مكانء فمن هنا علي الذهاب إلى مأدبة 
أخحرى» بمناسبة تدشين. . . 
- حتى ذلك الوقت تکون قد هضمت كل شىء يا أفندي . 

الماد وا اا فاش ` 
-نعم. . . طبعأً. . . هلا رافقتني . . . 

لا يستطيع الإنسان _ يا أفندي - أن يتمزق إلى قطع . فتفوته 
للأسف بعض ال ادب . 
- فعا للأسف. منذ عهد قريب كتبت الصحف أن الأمريكيين يزمعون 
إعطاءنا جهازا ذريا. ربا تكون هذه هي مؤسستنا الذرية الجديدة؟ 
الجميع يتحدث عن مرجل . 
- جب أن نفوز» جب أن ننتصر يا أفندي ! جب أن نعمل» وننتصر. . 
أحدهم : 
وهل سيقصون الشريط؟ 
وواحد اخر: 
- إنهم ينتظرون سيادة الحافظ . 
- ومن هو صاحب هذا المصنع يا أفندي؟ 
- أعتقد أنه أحد الأمريكيين . 
- لا أظن» فالأمريكيون لا يقيمون مثل هذه المادب. أنا واثق أنه 
مصنعنا. لكن لمن هو يا ترى - إدارة الاحتكارات أم مؤسسة المياه؟ 
- وهل هذا كلام! فهل يصنع الماء في المصانع؟ وعلى العموم بودي أنا أن 
- أظن أنه مصنع المراجل . 
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- إذن فهو تابح لادارة اللاحتكارات . يبدو أنهم يصنعون هنا المراجل 
لإنتاج العرق . ذلك السيد التقيه في كل مأدبة. 
ومن هناك على منصة الشرف؟ 
النواب . إنهم مدعوون أيضاً. هل ستذهب إلى المأدبة ء التي ستقام 
- من الحرح أن لا أذهب . لكن اللوز ليس طازجاً. 
هل انتهیت؟ 
واحد: 
إن ازدهار الدولة لا يتم بدون بٽاء الملصانع . 
واحد اخر: 
- اه لوتم کل یوم تدشین مصنع . . . السرطان البحري رائع. . . 
- لو أنك ذقت السرطان البحري في مأدبة البارحة» التى أحييت بمناسبة 
تدشين . . . لمن هذا الصبى؟ أهو ابنك؟ باركه الله . 
- وبارکنا حميعاً. 
من هذا؟ 
- يبدو أنه المدير العام . لدي سؤال لك. فنحن متعارفان من زمان» 
نلتقي في كل مأدبة ء في كل حفلة . اعذرني على فضولي» لكنني لا أعرف 
ما هو عمل سیادتکم؟ 
خحادمكم المطيع؟ هيه - يه يه . . . انتبه فالأفندي يبدأ کلمته بمناسبة 


o 


تركيب المرجل . 
ا لخطیب : 

السادة الملحترمين! من كل قلبي اهنيء جميع الحاضرين (رنين 
السكاكين والشوك) بمناسبة تركيب المرجل الرابع في محطتنا الكهربائية 
في تيزغياتارغا . لقد ركبنا هذا المرجل بأنفسناء بدون مساعدة أمريكا. 
إن تصميمنا» نشاطنا» حاسناء التي بفضلها فزنا على فريق كرة القدم 
الهنغاري 1/۳ . قد تجلت هنا أيضاًء فلدى تركيب المرجل على الفرن ل¿ 
نكن بحاجة لأية مساعدة غريبة» إذا ما استشنينا ثلاثة حراء أمريكيين› 
ومهندسين آمريكيين اثنين» وثلاثة معلمين أمريکيين. وکا ترون فان 
المرجل» الآنف الذكر» قد رفع على الفرن بوسائلنا الوطنية . يجب أن 
أقول أنه بعد تركيب المرجل رحنا نتساءل عن السبب» الذي يحول دون 
غليان الماء. وقد تبين أن الفرن يقع على بعد ستة أمتار منه. ولا کان 
المرجل كبير الحجم فقد رأى الخبراء أن من الأنسب بناء فرن جديد تحته . 
إن مرجلنا هو الأكبر» ليس في الشرق الأوسط فقط» بل وفي البلقان . 
وهو بالإضافة إلى ذلك كله نحاسي ومبيض . ولم تكتشف الثقوب إلا في 
مكانين. وقد قمنا بسدها بأنفسناء بالاعتاد على الذات» بواسطة 
العيدان والقطن والقطران . ولم تكن ثمة حاجة إلى المساعدة الأمريكية 
هذه المرة. ولم تعد المياه المنبجسة من تحت الرقع قادرة على إخماد النار في 
الفرن. أنتم تعرفون أن المدينة كلها بدون ماء الآنء لأن بحيرة تبركوس 
أصبحت ضحلة . ولولا هذا الظرف إذن لأجرينا التجربة أمام أعينكم . 
إن أمامكم نفس المرجل. الذي قلبه الانكشاريون أثناء انتفاضة 
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کاتاکشا مصطفى ” . ومن م وصل هذا المرجل ی فصر الصدر 
الأعظم» کیرکیاخ خلیل باشا» وظل لفترة طويلة يستخدم لطهر 
ر 
على العبارة المتحركة. کات للمرجل تسع مسکات . وقد ابتکرنا 


العاشرة» وركبناه في محطتنا الكهربائية . إن للمرجل . . . 


أحدهم : 
لقد طال الحديث عن المرجل . أنا ذاهب. . 


واحد اخر: 


وأنا ذاهب أيضاً. وغداً نلتقي في المأدبة التي ستقام بمناسبة. . 


ھی کک 
رائع . إلى الغد. 
إلى اللقاء. 

ا لخطیب : 

إن هذا المرجل . 


)١(‏ في عهد الانكشارية كان قلب المراجل يعني الدعوة إلى التمرد. 


(۲) عاشوراء أكلة تصنع من القمح والزبيب. توزع على الفقراء في عيد الإمام الحسين. 
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ثريا دات خمسة قرون 


ي المقهى غالبا ما كنت التقي بدينا قصيرا . ولا کن أعرف من 
ke‏ 
گانت تلك اما فاسنا خا کت السا دون غم ودن 
نقود . ولكي نتخلص من تلك الحالة قمت وزوجتي بتصنيف حاجياتنا 
إلى ضرورية - تلك التي يمكن تدبر الأمور بدونهاء وتلك التي لا حاجة 
نا بہا بتاتاًء ورحنا نبیع کل ما بوسعنا بیعه . وبعد قلیل» م يبق لدینا ني 
المنزل سوى الكتب. الأسرة وعدة طناجر. 
وحين طردنا صاحب البيت» بقرار من المحكمة» بسبب عدم 
الدفع» ازشات زوجتي وأولادي إلى منزل عمي . ولا كانت علاقتي 
E a‏ 
حميع من في البيت للنوم . وكانت زوجتي هي التي تفتح لي الباب» كا 
اتفقنا. وفي ذات مرة» وبعد منتصف الليل› ا 
وقرعت جرس الباب بهدوء . وكان عمي نفسه هو الذي فتح لي الباب. 
ودون أن ينبس بكلمة أطفأاً الضوءء ثم انصرف . وفي العتمة تعثرت»› 
٥٦‏ 


ووقعت على شيء ما. ا ا الكتب. بالكاد 
نهضصت. وتابعت طریقی ۰ و أنا أمسك بالحدار. سخ ا و 
فتحت باب الغرفة الام فرأيت عمي وزوجتي - کانت تنتحب» 
وکانت عىناها - هراوین ومتورمتین . ٍ 
دعيه يأخحذ سقط المتاع هذا كتبه» وإلا حرقتها! ‏ قال العم مهددا- 
وقبل أن يكسب من النقود ما يفي لإطعامك وإطعام أولادك من 
الأفضل له أن لا يأتي إلى هنا. 

منذ ذلك اليوم لفت الطريق إلى المقهى . وكان البدين القصير 
يأتي مثلي منذ الصباح» ويبقى هناك النهار كله 

وي ذات مرة لم يظهر إلا عند المساء. کان حمل في بدیه ثريا 
ذات خسة قرون . وقد وضعها على الطاولة وشرب فنجانا من القهوة. 
ومنذ ذلك الحين كان يجيء المقهى والشريا معه داثاً. يضعها على 
الطاولة› N‏ وبعد ذلك ينصرف . 

في اليوم التالي رأيت re‏ ئم انکسر قرنان 
آخران واللمبات الخمس ۰ وبعد ثلاثة يام أحرى ل يبق من القرون 
واللمبات شيء . ول ينج سوى ايکل المعدني» لملصنوع من الرونزء 
والذي کان يبدو بین يديه کا حامل الفناجین لدی مقدمي القَهوة . 

الآن أ صبحت آلتقي مع زوجتي في الحدائق العامة . وعلى قارعة 
الطريق› ود ت فی ا کن د رای فاد لاغذ واا مادمت 
غير قادر على إعالة الأولاد فانه بحظر علي حتى رؤية ابنته. وإذا م أعثر 
عل عل و وا الى ار فا عدم اغوي العريى: 

كنت مستعدا للقيام باي عمل » لكنتي› حیثا ذهیت» کنت 
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أصطدم بالرفض . وفي ذات مرة التقيت أحد أصحابي القدامى » وحدثته 
عن حالتي» ئم قلت : 


والاشنت للبناء. 
وقال صاحبي متعاطفاً. 


إذا كان لا همك ماذا تعمل فمارس التجارة ولو الصغرةء بالتجوال. 
تبيع المناديل» الحوارب - تكسب ما يقوم بأودك . تعال إلي غدا ولسوف 
أعطيك خسمئة لبرة. وابداً العمل حالا. 

سجلت عنوانه» ثم افترقنا. كنت مستعداً لأن أرقص من فرط 
السعادة. فمن في وقتنا يعطيك خسمئة لبرة؟ إذن مازال الطيبون 
موجودین . 

في الصباح» وقبل الذهاب إلى رفيقي » عرجت على المقهى » كا 
هي العادة. وم يمض من الوقت إلا أقله حتى ظهر البدين القصر 
يحمل هيكل الثريا. جلس بالقرب مني ووضع الثريا على الطاولة. 

وسلم علي قائلا: كيف الأحوال؟ 
- أشكرك. وكيف أحوالك أنت؟ سألته» ثم أضفت وكأن ذلك عن غير 
قصد : أعذرني من فضلك على هذا الفضول؛ لكن قل لي لاذا لا تفارق 
هذه الثريا؟ 
هذه ليست ثريا» بل عقاب حقيقي » مصيبة» وحلت بي . 
- کیف ۔ ف _ ف؟ ا 
إنها قصة طويلة. ليس من البساطة تصحيح الأمور حين) تأخحذ 
منحى سيئا. منذ بعض الوقت فقدت العمل . بالمناسبة حتى فى تلك 


o۸ 


القترة» التي كنت أعمل فيهاء کنا لا نجد ما نسد به الرمق إلا بشق 
النفس. ولم يكن لدينا أية مدخرات . لكن الأمور ازدادت سوءاء وبلغ 
وعندي أيضا _ قلت بحزن . 


ا راا اف آل رور ات الى وکن 
اللاستغناء عنهاء وتلك التي لا لزوم ها بتاتاً. بدأنا من التي لا حاجة لنا 
ها. وان هو إلا وقت قصر حتى أدركنا أننا لسنا بحاجة لأي غرض 
منها» فبعنا کل شيء . 
مثلنا بالضبط . 
- م يبق إلا الكتب والأسرة» وبعض أدوات المطبخ . وحين ألقى بنا 
المالك إلى الشارع . . . 
- هل أرسلت زوجتك والأولاد إل عمك؟ 
- من أين تعرف؟ 
لقد تصرفت على هذا النحو. 
- نعم لقد أرسلتهم إلى عمي . منذ البداية م تكن علاقاتي به جيدة. 

كان يبدو وكأن البدين يروي قصة حياتي . فكنت أصغى إليهء 
وقد عقدت الدهشة لساني . لقد ذهب إلى زوجته ليلا وفتح له الباب 
عمه . وللحال أطفاأ النورء فوقع البدين في العتمة على الكتب . كل شيء 
کا جرى معي بأدق التفاصيل . شيء لا يصدق. ترى ألم يسترق السمع 
إلى قصتي» ثم قرر أن يسخر مني؟ 
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أعرف» أعرف» باخحتصار - صحت به لا تماطل» حدثنى عن الثريا. 
- حال . . . ذات مرة التقيت أحد أصحابي القدامى . ۰ 
وقد أعطاك خسمئة لرة؟ 
- نعم . لكن من أين تعرف هذا؟ فأنا لم أقل لأحد. 
وأنت من أين تعرف؟ فأنا أيضا لم أخبر أحداً. 
هذا ما حدث لي . 
- طيب» وهل استلمت الخمسمئة ليرة؟ 
أما آنا فلم أستلمها بعد وع قريب سأذهب في طلبها. . . وماذا 
حدث بعد ذلك؟ 
- حين ذهبت إلى صاحبي كدت أسقط من فرط الجوع . فخلال يومین 
م أتناول سوى كأسين من الشاي أقرضني صاحبي خسمئة ليرة. ولم أكن 
أريد أن أستخدم المبلغ كله دفعة واحدة. 

حين مررت قرب المطعم توقف نظري على الأطعمة» المعروضة 
في الواجهة» فكنت بالكاد أقف على قدمى . اه لو اكل . لقاء ثلاث 
يرات يمكن أن آكل حتى الشبع . لكنني خفت من صرف المبلغء إذ 
يكفي أن أصرفه حتى يذوب وأبقى خالي الوفاض . 

حين مررت قرب مطعم اللحم المشوي ملأت الرائحة الشهية 
أنفي . ولم أتقالك نفسي فدخلت و. . . لكنني _ اندفعت خارجا على 
عجل. جب أن أكسب أولاء وبعد ذلك آكل. لدى الفرن خدرتن 
رائحة الخبز الطازج الزكية . ماذا لو أشتري بعض الخبز؟ كلا لا بحق 
لي. 
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توقفت أمام البائم الحوال . كان الكعك لديه طازجاً حمصاً. هل 
أشتري واحدة؟ كلا! جب أن أكسب كسب أولاً الكثر من المالء وأعيد زوجتي 
وأولادي . كان الحر شدیدا . وكدت أطلب کاس من الليمونادة مع 
الجليد . لكني ثبت إلى رشدي في الوقت المناسب. لسوف يرى عمي 
أية أع ال عظيمة سأبدع . هذه اللرات الخمسمئة . وحينذاك 
سيندم على سوء موقفه مني - هذا ما فکرت به . 

كنت أكاد أموت من العطش» لكنني» وخوفاً من صرف المبلغء 
م أسمح لنفسي بشرب كأس من الماء لقاء عشرة قروش . ول أرکب 
اترام » بل كنت أذهب إلى كل مكان ماشيا. 

اشا وجدت نضسي في السوق المسقوف . ولدى مروري عبر 
البيديستينا - ذلك الجزء من السوق» حيث تباع المجوهرات والسلاح 
والعاديات › اهو کیا . كان هناك مزاد. کان الوقت يقترت من 
امسا قلت لنفسي : في الصباح الباكر سأشتري الدراق والإجاص» 
وأبدأً البيع . ول يكن ورائي أي عمل . أستطيع طبعاً أن ذهب اى 
المقهى » لكن ما الداعى مدر النقود على الشاي والقهوة؟ الأفضل أن 
أتفرج على البيع » وأقتل الوقت. a u‏ 

دحلت الصالة . كان الناس مجلسون على الدرجات. فجلست 
بدوري . ومن كومة من الأغراض أخذ الدلال آلة التصوير» وأعلن 
بصوت عال : 
اة تصوير ماركة «روليفكس»» عدسة اثنان ونصف. تكاد تكون غبر 
ية شخالة: در تما اة لر تة لرا هل هناك م 
يرغب؟ ثلاثمئة 
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تلائمئة وعشر صاح أحدهم من على الدرجات . 
السيد يدفع ثلاثمئة ورا E‏ ثلاثمئة وعشرا. . 
- تلائمئة وهس عشرة ‏ ترددت صيحة . 
كانت الأصوات تسمع من تلف الجهات . 
- أدفع نلانمئة وعشرين . 
- تلائمئه وسین . 
وخیم الصمت. وأعلن الدلال: 
- سوف تباع لقاء أربعمئة وسين . الة تصوير ماركة «رولیفلیکس» مع 
عدسة إضافية » وقاعدة ثلاثية الأرجل . 
وقال أحد المشترين مخاطباً الدلال: 
اسمح لي برؤية الألة. 
وناوله الدلال الآلة . فقال هذاء بعد أن قلبها بين يديه : 
- بأربعمئة وستين 
بأربعمئة وائنتين وستين . 
بار وان مرن د د .كه معا د دي عت 
ورت الال اط هة E‏ البيع آلة التصوير 
والفاتورة لالكها الجديد» وسجل اسمه ثم قي قيض المبلغ . 
وضع الدلال الة كاتة أفامة. 
الة كاتبة شغالةء ماركة «ريمينغتون»! يقدر ثمنها بستمئة ليرة. 
- ستمئة ولبرة . 
تة ور 


۲ 


- ستمئة وحسول. . 

م يسبتق لي في حياتي أن رأيت منظرا أكثر إثارة . وكلها ارتفع السعر 
ازداد التوتر. 
یی ویون 
- ستمثة وثهانون. ‏ 

كنت عاجزا عن البقاء جالسا في مكاني» فكنت لا أكف عن 
القيام . 
ستمئة وتسعول . 
س 
a‏ 

كنت متحمساًء ومنفعلا لدرجة أنني نسيت نفسي» وصرخحت: 
e‏ 

كان صراخي قويأء لدرجة أن الصمت المطبق خيم على القاعة 
على حين غيرة . 

وأعلن الدلال» وهو ينظر إلى : 
- سبعمئة وخمسون . من يزيد؟ سوف تباع لقاء سبعمئة وسين تباع » 
ا 

وفجأة تردد صوت : 
- سبعمئة وإحدى وخسون . 

وهنا تنفست الصعداء . 

ماذا کان سیحدث لو رست الآلة علٍ؟ فكل ما كان في حوزتي 


۳ 


عت الال الكامة سبع وان لر 

بعد ذلك عرض الدلال الة خياطة يدوية. وقد قدر ثمنها 
بخمسمئة ليرة . وقد انتقلت إلي عدوى الحمهور» فكنت بالكاد أتمالك 
نفسي: 
- خمسمئة وعشر. 
خسمئة وعشرون . 
- خمسمئة وخْسون . 
و ن 
د 

كنت أخر من صاح. وقد التفت الحميع ناحيتي . وشعرت وكأن 
ماء غالياأً صب على . لقد دفعني الشيطان لأن أحشر نفسى حيث لا 
داعي . وقال الشخص» الحالس بجواري» والذي لا أعرفه: 
- إنها لا تساوي ستمئة لبرة. 
وما دحلك أنت؟ فأنا من سيدفع » وليس أنت - قلت له بلهجة قاطعة . 
- وقال : إنني ميكانيكي . 
وآنا بدوري أفهم بعض الشيء في الآلات . 

وهنا صرخ فجأة: 

للمرة الثانية نجوت من المصيبة . 

عرضت للبيع مزهرية . ولدى كل رقم جديد كنت أنط. ولكي لا 
أصيح أغلقت فمي بيدي . 

بعد المزهرية بيعت لوحة» مرسومة بالزيت. ثم مكنسة كهربائية . 


أخيرا رفع الدلال ثريا. 
- ثريا بخمسة قرون» شغالة. . . ثمنها التقديري أربعون ليرة. من 
يزيد؟ أربعون ليرة. 
- أربعون ولرة. 
وصرخ آحدهم عن يساري : 
أثنتان وأربعون . 
وصرخ أحدهم عن يميني : 
- هس وأربعون. 
ومن أمامي : 
ثان وأربعون . 
ومن خلفي : 
مسون . 
وم أعد قادرا على تمالك نفسي فصحت : 
- إحدى وحسون . 
كان ا لجو متوترا لدرجة أنني فقدت السيطرة على نفسي . 
شخص عن اليمين : 
- ثلاث وخسون. 
عن اليسار: 
- هس وخمسول . 
أنا: 
- ستول . 
يا إلهي» كنت أبذل قصارى جهدي لأسيطر على نفسي» لكن 
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ذلك کان أقوی منی . 
- سبعول . ٠‏ 
إحدى وسبعول . 
س وسبعول . 
وصل الحميع إلى درجة الهياج» ولم أشعر إلا وأنا أصيح : 
E‏ 


مان وین 
ونصيح » أنا تارة» وهو تارة أخرى. هو يزيد بالقليل أما أن 
فبالکثیر. 
مگتان وإحدى وخسون . 
مئتان وستون . 
مئتان وإحدی وستون 
مشتان وسبعون. 
مئتان وإحدى وسبعون . 
كنت بعد کل رقم جديد أتوسل «إن شاء الله يضيف أيضاء 
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ولتكن الثريا من نصيبه». 
مئتان وتسعون . 

إذا ما قال «مثتان وإحدى وتسعون» فلن أضيف قرشأ واحداً. 
مئتان وإحدى وتسعون . 

وصحت. دون أن أقالك نفسي : 


ئلائمئة . 
ll‏ فشیئاً راح السعر يرتفع إلى أن تجاوز الأربعمئة ليرة. 
وص رخ منافس : 

- أربعمئة وإحدى وتسعون. 
آنا 

نه 


كان يبدو أن الذي صاح ليس أناء بل أحد اخر. . . إذاماقال: 
«خسمئة ولرة» فلسوف ألوذ بالصمت» فلم يکن لدي قرش واحد 
زيادة . لكن فكروا فقط لكأن هذا الشخص کان يعرف كم لدي من 
امال في جيبي . 

فقال: 
- خحذهاء مبروكة عليك . 

حل الصمت في القاعة. وصاح الدلال: 
- ثريا ببخمسة قرون . . . بخمسمئة لرة. من يزيد؟ 

حين قال: «من يزيد؟» تفحصت جيع الحاضرين ولم يوجد 
بينهم إنسان نبيل واحد ينقذني . فقط أحدهم حرك شفتیه . ام ني 
تومت ذلك؟ وقد سارعت لمساعدته : 
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ااا الد اك ردت ان ن شا 
فأجاب : کلا لا شيء . 
لقد انتھی کل شىء . 8 اه من ناس اليوم! م يبق لدى أي منہم 
شرف . فعند بيع الأغراض الأخحرى كان الدلال يبطىء. أمافي هذه المرة 
فقد صاح على عجل : 
- بيعت» بيعت . وضرب بالمطرقة . 
وللحال مد لي يده بالفاتورة. وسجل اسمي وعنواني . حتى أنني 
ألحق أن أتحرك. وإذا به يسجل السلعة» ويأخذ ليراتي الخمسمئة» 
ويسلمني الثريا. واقترب منافسي مني أكثر» وقال لي : 
لقد اشتريت حاجة جيدة . 
فا 
- ومن آين عرفت آنا جيدة؟ 
- إنني صاحبها القديم . 
لا بد أنك جنحت فاضطررت لبيعها. شىء مؤسف هل تريد أن 
أعطيك الثريا لقاء أربعمئة وتسعين ليرة؟ 
فأجابني : 
لقد حالفك الحظ. ولا أريد أن أحرمك من هذه الحاجة القيمة . 
وقلت له : 
الست بحاجة إل هذه الثريا أبداء هات أربغهة وخذها. 
لکنه عاد» فكرر أن الحظ حالفنی» وابتعد جانباً. 
اسمع خذها لقاء ثلاثمئة - صحت في أثره. 
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اقات ئی افر نت الا شن ل الال راء لک ما 
حاجتي إليها؟ أخذتا إلى السوقء حيث تباع الثريات ومصابيح 
الطاولات . 

وسأل التجار: کم ترید ثمنا ها؟ 
الثريا غالية . لكنني ساتنازل عنها لقاء ستمئة . 

وقهقه التجار. 1 
لاء هاا الس طك غر ر بات جدندة ب هلها عام لا اسا 

عند المساء التقيت مع زوجتي في الحديقة العامة . وقالت لي : «إما 
أن تذهب من هنا وإما أن تطلق . . .  .»‏ عليك أن تجد عملا فى 
الحال. 

أريت زوجي الثريا» وقلت ها مطمئنا : 
- لا تقلقي. فلم يبق إلا القليل . لقد تجاوزنا الأسواً. لسوف أستأجر 
منزلا مجعل أباك يندهش. لقد اشترىت ثرياء» انظري» كم هي جيلة» 
بخمسة فروش . 

نمضت زوجتي عن المقعد» حيث كنا جالسين» ونظرت إلي» ثم 
أدارت ظهرهاء وجرت» دون أن تودعن . 

ومنذ ذلك اليوم» وأنا لا أفارق هذه الثريا. فليس هناك مكان 
أضعها فيه . ولا أحد يريد أن يشترما . فتراني أحمل هذا الشىء معي » 
حيث| ذهبت . الزجاج واللمبات انکسرت من زمان» ولم يبق إلا الهيكل 
الحديدي . إنني اسف لڻيء واحد: كان معي خسمئة ليرة» لکنني م 
أتناول وجبة دسمة» ولم أشرب كأسا من الماء . ولو أنني أنفقت. ولو 
عشرة قروش › إذن لا تألمت روحي ھکذا. 

۹ 


نظرت إلى البدين بشفقة . حان وقت دهابي إلى صاحبي › الذي 
وعدني بالخمسمئة ليرة. حرجت من المقهى . وفي الطريق كنت أفكر في 
شيء واحد : كيف حدث أن حياة هذا الشخص البدين كانت شبيهة إلى 
هذا الحد بحياقي؟ 

ومن المحتمل أن هذا يثير اهتمامكم أنتم أيضاً. إذن فلتعرفوا: إن 
الشخص القصر البدين› الذي اشتری بالمزاد العلني ثريا ببخمسة 
قرون» لقاء هسمئة لرة» م يکن إلا آنا نفسي . لكن لكي لا يسخر أحد 
من حماقتي رحت آقول للجميع أن هذه الحادثة جرت لشخص أخرء» 
ولیس لي . 


V۰ 


ليلة الرعب 


هل کان یمکن أن يدور بخلدي أنني سأحاكم مع ملك وشاء؟ لا 
شك أنكم سمعتم بالملك الملصري فاروق» الذي طرده شعبه من البلاد؟ 
إن زوجته 1 تنجب له الأبناء فطلقها. نم ان شاه ایران طلق زوجته 

وهكذا فقد قمت بكتابة فيليتون قصير عن الحرج» الذي غالبا ما 
يتعرض له المتوجون. وعن أي شىء اخر كان جب أن أكتب؟ ليس عن 
مشاكلنا الداخلية! على كل حال لم أستطع أن أنشر شيعا عن أبناء وطني . 
فأي شىء أكتب _ أحال للقضاء فوراً . وهكذا فقد اضطررت للكتابة عن 
المتوجين الأجانب. 

وكانت النتيجة أن كلا الملكين تقدما بدعوى ضدي . وقد شرف 
سفيراهما في أنقرة إلى وزارة خارجيتناء وأعربا عن احتجاجه] الحازم» إذ 
أعلنا أن فيليتوني یمکن أن يصبح سببا لتردي العلاقات الودية مع 
البلدين المذكورين . وحركت الدعوى القضائية ضدي . 
لقد أهنت الملك والشاهنشاه! 
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كلا م هنا . 
- بل أهنته| . 
- اھا ا 

أمضينا وقتاً طويلا في المساومة في المحكة وفي النهاية حكموا على 

بستة أشهر. (كم كان بودي أن أعرف ما إذا كان المصريون قد سمعوا 

E 

إن الحادثةء التي أريد أن أروا لكم» قد جرت لي في ذلك الوقت 
بالذات . 

كانت أحوالي في السجن سيئة جداً: فلا يوجد قرش واحد في 
جيبي . كنت خالي الوفاض . ولل يكن يزورني أحد» ولا أحد يحمل لي 
الطرود. إن أمثال هؤلاء البائسين في السجن موضع تندر وسخرية. ومن 
الضحك جدا أن تحتج إذا كانوا قد زجوا بك لستة أشهر فقط . فهناك 

من أعطوهم عشرين وثلاثين عاماً» لكم سيسخرون منك . 
- ستة أشهر؟ وجدت ما تستاء منه. استلق على الدكة. إقلب على 
جنبك. ثم على الجنب الآخر - وإذا بأشهرك الستة قد انتهت 

وهذا صحیح . مادمت قد وصلت إلى الزنزانة فسوف تتقلب من 
جنب إلى جنب ببطء شديد : تقلب إلى اليمين. وإذا بالصيف قد حل . 
وتنقلب من فوق فإذا بالشتاء قد جاء . وهل يمكن لفصول السنة الأربعة 
أن تمر على نحو اخحر خلف جدران السجن الأربعة؟ 

کل شيء هون» لکن ليس لدي نقود لا للدخان ولا للشاي . وفي 
بعض الأحيان يقدم الصليب الأحمر بعض الطعام » فامش إلى هذا 
الصليب حاملا ملعقتك . . . وهناك خارج السجن الأسرة الجائعةء 
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الأولاد. فهم لا يرون الصليب الأ حمر» حتى في الحلم . وقلت لنفسي . 
«ما الذي دعاك ا النبي القديم لأن تورط نفسك مع ملك وشاه!» . 

فجأة تلقيت النبأً التالي : إذا ما طلبت العفو أطلقوا سراحي . 
ما جری قد جری» ولن أقدم أي الاس . سأبقى 
و مض الفترة المحددة. هل رأيتم أي مقدام ملتزم أنا! 

لک الجرأة لا تتمتع بالاحترام في عصرنا. وليس المهم التفكير 
بشىء ما هناك بل جب العمل : أكتب المقالات. وأرسلها للمعارف 
لتنشر في الصحف والمجلات . بدت أکتب ہدوء . وکانت مقالاتی تنشر 

مغفلة» ومع ذلك فقد اكتشفوا أ تی صاحهاء من أسلوبي» وفي ذات 
يوم استدعاني مدير السجن . کان ااا . وکان عنده ولدان : الابن 
يدرس في المدرسة» والبنت في الحامعة. وقال لي المدير أنه قد يتأاذى 
بسبب مقالاتي - فقد ينقلونه إلى الريف. وهذا ي يعني أن ولدیه لن یتمکنا 

من إنهاء تعليمها. . [ 
أشفق على ولدې _ قال 

يا إلمي» على من أشفق : على أولادي» أم على أولاد مدير 

السجن؟ طيب فليكن» سوف أشفق على ولديه» لكن من سيشفق على 
أولادي؟ وجب أن أعترف أن كفة أولادي رحجحت›» فلم أتوقف عن 
الكتابة . وحينذاك خلقوا لي الظروف. التى تجعل من الصعوبة بمكان 
الاتصال بالخارج . كانوا يضغطون علي» ومع ذلك فقد كانت المقالات 
مستمرة في النشر. ومن البدهي أن الرئاسة اهتمت بالموضوع . جاءني 
المدعي العام » وسأل» بابتسامة حنان» عن الطريقة » التي أتمكن امن 
إرسال كتاباتي . أما أنا فقد سألته عن الطريقة » التي تصل بها إلى السجن 
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الحشيشة» اليروئين والسكاكين . مادام الحناة يحتاجون للحصول على 
للخدرات والسلاح الأبيض فأنا أضا ساتدبر أ مر كتاباتي بطريقة ما. . 

ضحك المدعي العام بلطف . أما أنا فقد وضعوني في الانفر 
كانت الزنزانات المشتركة بالكاد تكفى لمدمنى المخدرات. ولا كنت 
الوحيدء الذي يكتب المقالات . فلم یکن العثور على زنزانة منفردة 
لشخص واحد مشكلة . 

م يكونوا يخرجونني من الزنزانة إلا أيام الزيارات» وبعد ذلك كانوا 
يعودون فيوصدون الباب على . وبشكل عام فان أحدا لم يكن يأتي إليء 
وحتی إذا ما جاء فبیدین خاویتین . وهل تعرفون مدى صعوبة أن يبقی 
ال ودا مع نفسه باستمرار؟ ف) بالکم إذا كان هذا الشخص عبا 
للحديث مثلي . تذرع الزنزانة جيئة EE‏ تطلب الذهاب إلى 
الرحاضء تعود. . . لكن الوقت لا يتحرك! لا يوجد مال. ولا يوجد 
شيء . تغنى الأغاني» وتنتهي الأغاني . تصرخ - فتتعب حنجرتك. لو 
م يضعون معي أحداً. . . ولو آكل لحوم البشر. . . ولو عزرائيل 

تد ان راد غ المهم ارد اك اال 
الكلام . عند المساء يأتي المراقب» ويتفحص الزنزانة . تبداً الحديث 
معه» لكنه يبقى صامتا. صامتا يتفحص الزنزانة. صامتا يوصد 
الأبواب» وينصرف بعد أن يرن برزة الحديد في الخارج . 

أمضيت في الافرادي ثلاثة أشهر كاملة» وقد بقي على إطلاق 
سراحي شهر واحد. وي هذا اليوم بالذات جاءني زائر. وي شيء ۾ 
يجلبه لي . . . السجائر» العنب والبطيخ والجبس والزيتون والجبن 
والبندورة والمربى . . . أوووخ. أصبحت زنزانتي شبيهة بحانوت 
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الخضري . أكلت حتى شبعت ووضعت السلة تحت الدكة» وجلست 
مبتهجاً. مثل هذه الثروة بجحب أن تكفيني شهراً» سوف أوزعها بحيث 
تكفي. 
E‏ فالطعام موجود . والآن من لي برفيق» أي رفيق . . . حل 
منتصف الليل . وأصبح ا لجو في الزنزانة مائلا للبرودة. جلست على 
r N E‏ وفجأة: صر 
القفل» وانفتح الباب بزقزقة » ودخل اثنان. كان المراقب أحدهما. 
- سيجلس هذا هنا - ألقى بذلك لي ثم أدار ظهره» وانصرف. 
أخيراً لم أعد وحيداً. کنت سعیداً. 
- تفضل اجلس! قلت للقادم الجحديد» ورحت أتفحصه. هم - م 
يا للخلقة. . . قصير» سمين» مربع . يتمايل» وهو يمشي» كا الثور 
المعلوف. ولم تكن لديه رقبة بالمرة. وكان رأسه المربع قد نبت في بدنه» 
اما عیناه فکانتا کأن| مغرفتان» تدوران وتبحلقان بي . ولم یکن معه أية 
أغراض . 
- آهل بك يا صاحبي » ليت ممحكوميتك تنتهي قرياً. 
الحمد لله - کان صوته خافتاً ومرتجاً . 
«كم هو رائع يا مي ! إنه يجيد الكلام : إذن فهو إنسان». 
- اجلس ‏ عرضت عليه من جديد ‏ لاذا سجنوك يا صديقي؟ 
لقد صرعت أحد المغفلين . . . - ونظر إلي نظرة جعلت بدني يقشعر 
-وما. . . اسمك؟ 
اسمي بينلي تاجي . 
لا حزن يا تاجي بيه . 
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لا تنادني بیه» وإلا تکدرت . . 
طيب يا تاجي أفندي . 
لا تنادني فندي» وإلا تكدرت . . . 
- وأين جرى ذلك؟ 
في العصفورية. . 

«يبدو أن الطين يزداد بلة . . . » . ومن جديد تملكتنى القشعريرة . 
- ومتى حدث ذلك؟ 
عصر هذا اليوم . . . لقد صرعته› فأرسلوني إلى هنا. 
آي يا ياي . 
ماذا أي يا - ياي ؟ 
أقصد» أنني أردت أن آقول. أن كل شيء على ما يرام . وفقك الله في 
كل أمورك . 

لذا المت . كنت اراقة بطرف عيني» وأنا أفكر: «يا 
سلام . . . إن أموري سيئة . سيئة جداً. . . كيف لي بتهدئته» وتطييب 
خاطره؟ . . .). 
وا س لك 
اليوم هو يوم الزيارات ني العصفورية . وقد جلبوا هذا المغفل مرتديلا. 
فخاها ت الومنادة ر سحن ضعو شا عت الوسادة: أو تحت البرير 
فإنني أتكدر جداً. إذا ما جلبوا شيئاً من الخارج فيجب أن يبقى ماثلا 
للعيان › لكي يأكل الحميع . . . وهكذا فقد صرعتهء وهو نائم . 
- هل تعرف يا تاجى بيه» حسنا فعلت أنك تصرفت على هذا النحو. 
اا ر ن ا ت الى جا ودي 
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أقول لك لا تنادني بيه» وإلا تكدرت . . 
عدنا إلى الصمت من جديد. «يا إهى كيف جب أن 


إذن حدث ذلك في العصفورية؟ 
نعم . 
- شيء عریب . . 
وما هو الغريب؟ 
أرى أنك إنسان عادي والحمد لله . فكيف وصلت إلى هناك؟ 
في البداية كنت في هذا السجن . وقد صرعت هنا أحد المغفلين» 
فأرسلوني إلى العصفورية. 
- آي يا ياي . يا له من ظلم . وذاك - عفوا ‏ لاذا صرعته؟ 
لقد ألقوا بي في الغرفة الضيقة المظلمة» وقيدوني بالأغلال. . . وبعد 
ذلك وضعوا هذا المغفل أيضا معي . وفي ذات مرة جلبوا له من الخارج 
المربى› ورأیته مخبئه تحت السرير. وأنا أتكدر من مثل هذه الأشياء. إن 
ما یڙتی به من الخارج يجب أن يبقى ماثلا للعيان. كي يأكل الجميع . 
وقي الليل صرعته» وهو نائم . 
- كم مرة يجب أن أكرر: لا تنادني آفندي » فأنا أتكدر. 

أخحرجت من السلة علبة المربى بسرعة » ومدد تا له : 
هلا تذوقتهاء أيها المحترم ! 

ورال الصمت من جديد. کان قلبی یضر ب نشدة . فإذا ما 
استغثت فانه سيلحق أن يقضي علي قبل أن يصلوا لنجدت . 
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- كيف يمكن وضع أناس من أمثالك في الغرفة الضيقة المظلمة؟ 
فظاعة. . . 
لقد صرعت أحد المغفلين في الزنزانةء وهكذا فقد وضعوني في الغرفة 
الضيقة المظلمة . 
SL‏ 
هکذا. 
- أقصد أنك أحسنت في فعلت! قوى الله يديك! و. . . اعذرني على 
الازعاج - وهذا لأي سبب؟ 
ليلة الزيارات جلبوا له جبسة» ولكنه. . . 
- وضعها حت السرير؟ 
- وأنت من أين تعرف؟ 
اا گل ها ی الاھر اتن طا : 
وفي الليل صرعته» وهو نائم . 
وللحال أخرجت الحبسة والبطيخة . 
أرجوك أن تتذوق هذه وتلك. ولا تستح . . . شيء غير معقول: يا ها 
من حياة. . . إنسان فاضل مثلك. ويزج به في السجن! أي شيء هذا؟ 
حين كنت مطلق السراح صرعت أحد المغفلين فزجوا بي . كنا نعيش 
معاً فى غرفة واحدة » وكان لديه تحت السرير. . . 
- وحين )ا غفا قمت آنت. . 
- فصرعته . وأنت من أين تعرف؟ 
لقد قلت هذا بالمصادفة. . . لا هتم لذلك. . 
ماذا سأفعل مع اكل لحوم البشر هذا حتى الصباح؟ لا شك أم 
۷۸ 


وصعوا هذا امعتوه في زنزانتي اة لكي يقتلني . . . أن أسلم رمي 
دون داع من من أجل رسال ر بعض القصص | إلى الخارج! . 
کل کل شيء من فضلك› ولا تترك شيئاً. . 

على مدى خسة أشهر كانوا ا ديم فارغة . واليوم جلبوا 
ل طا وقد بویت أن أجعله يکفيني ا حی إطلاق 

الليلة الفائتة ة بقيت ساهراً منكباً على العمل e‏ 
بالکاد تنفتحان . لکن إذا ما غقوت فان بينلى تاجي سيقتلني . . . ما 
باللحاف والبطانية . . . وسنبقى نتعارك حتى الصباح. . . لکن كلا. 
فلست بقادر عليه . . 

مددت له ببطانیتي : 
هلا نمت . 
لا أرید. نم آنت. 

إن لم أستلق سيزداد الأمر سوءا. . . فاستلقيت على جنبي» 
وکنت مستعداً لکل شيء. 
إذن فأنت لم تصرع سوى أربعة. وبعد ذلك يلومونني . في الحرب 
يقتلون الآلاف ولكن أحدا لا بحاسب أحدا. . . أماأنت فأربعة مغفلين 
فط . . وهل يحاكمون المرء على هذا؟ 
ونت لاذا سجنوك؟ 
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هذه الورطة بطريقة ما أنا. . . لا شيء. . . فتلت أحدهم. . . 
- ولاذا؟ 
هكذا. . . قتلته وخلاص . . . 
بدون سبب؟ 
كيف بدون سبب؟ في البداية قتلت والده . . . لكن هذا الشخص أراد 
التدحل» فقتلتها معاً. . . 
- ولماذا قتلت الأب؟ 
هكذا. . . أصابني الهياج» وخحطر لي أن أقتله فقتلته. . . 
- دون سبب؟ 
- كلاء نسيت: في البداية قتلت الختيارة - أم ذلك الشخص . . . وبعد 
ذلك اضطررت لأن أرسل زوجها في أثرها. . . 
_ والختيارة لأي سبب؟ 
- م أعد آذكر يا صاحبي . . . فقد حدث ذلك من زمان. . . 
وک صا ر قات 
- قد يڪون خسة عشر» أو عشرين . . . 
- إنك يا أخ قد خضت حربا كاملة. . . 
ابتعد بينلي تاجي عني إلى الركن المقابل من الزنزانة . وبقيت 
أغالب النعاس حتى الصباح»› وأنا أروي له تفاصيل جديدة وجديدة . 
ولم يكديطلع الفجر حتى راح بينلي تاجي يقرع الباب الحديدي 
بقبضتيه . وجاء المراقب. وراحا يتهامسان» ومن ثم أخرجوا زائري 
اللي 


ألن أضايقك؟ 

ا ا ‏ لکنے۔۔ آآا بے ان اک ای س واا 
لكننالم نلتق . . . ها ها! حتى الآن. 

-آخ. هكذا إذن. . . 

- كل ما في الأمر أننى رأيتك تشرب لوحدك. فقلت لنفسى : «فلأجلس 
معت رانف ۰ 

i ea‏ ا 

- إذن ربا نشرب نخب تعارفنا؟ 

- بكل طيبة خاطر. . . 
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شلة . أو مع الأصدقاء! 
أما نا فلا أحب الزحام . أفضل أن أبقى مع نسي . . . 
- طيب» يقال أن الوحدة امتياز لله . . . 
- ولي أيضاًء إن وحدانيته عظيمة ء أما أنا فوحدانيتي ض-ثي-لة. . 
- قول رائع . لنشرب نخب وحدتك الضئيلة . 
اشگرك. 
Yî‏ تود أن تجلس إلى طاولتي؟ 
شكراً. لا أريد أن أزعجك. . . 
إذن هل تسمح لي بالحلوس معك؟ 
و 
- مسر ور جدا! كيف أحوالك يا أفندينا؟ 
- كيف أحوالي؟ وهل هذه حياة؟! الموت آفضل . . . 
أوه» ما الداعى هذا. . . جب أن يتلاشى الحزن! بصحتك . 
- بصحتك . وكيف أحوالك أنت؟ 
أنا؟ رائعة؟ في غاية الروعة. 
- إنسان محظوظ . . . أتمنى لك دوام هذه السعادة. 
فلنشرب نخب ذلك . 
- إنني معجب جداً بهذا المقهى المريح . 
- أما أنا فلا يعجبنى هذا المكان أبداأً. . . 
- إذن فأنت تفضل الكازينو والمطاعم الكبرة؟ 
- لست أطيقها. 
إذن المقاهي المكشوفة على الشاطىء؟ 
۸۲ 


أمقتها! 

- ولماذا تأي إلى هنا؟ 

ليست واحدة! كل حياتي مصيبة في مصيبة! لقد فقدت أمي . . . 
أشاطرك حزنك . تشجع . . . لنشرب على روحها! ومتى ماتت أمك؟ 
خمسة وأربعون عاما مرت . . . كان عمري حينذاك ثلاثة عشر. . 

لا تحزن! الزمن كفيل بشفاء كل شيء. . 

- بخيل إلي أن كل ذلك كفيل بشفاء كل شيء. . 

- لا يستطيع أي كان المساعدة في مثل هذه الأمور. . . إنها سنة الكون! 
ووالدتي أيضأً توفيت منذ خمسة وأربعين عاماً. وكنت في الثالثة عشرة من 
عمري أيضا. الأفضل أن نشرب. 

- يبدو وكأنك غر حزین على وفاة أمك؟ 

ماذا تقول! . . . وأنا تعذبت بدوري . . . لکن ماذا کان بمقدوري أن 
أفعل؟ إن الموت هو سنة الحياة. حاولت أن أنسى . . . وإلا فان الحياة 
أما آنا فأحاول إبقاء ذلك في ذاكرتق . 

- ومانفع الحياة؟ 

وما نقع الموت؟ كلنا سنكون هناك! فا الداعي للعجلة؟ 

- إنك متفائل . 

طبعاً. فالعالم في غاية الروعة . أما أنا فأرى أنك متشائم . 
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- طبعاً. . . فكل شىء من حولك سیء. . 

- أما أنت فلا تول السىء اهتهامك . حاول أن لا تلاحظه. 

لکن لخ اغ و اغ .دعا ری قد ار 

- رائع نخب خلاصك من كل المصائب . 

- مع الشكر الجزيل. . . أرجوك دعنا ننتقل إلى المخاطبة بضمبر المفردء 
فهذا أفضل بکثر. 

- بكل طيبة خاطر. 

نخب صداقتنا. 

- دع الحزن جانبا يا أخ! ابتسم للحياة! 

لا أستطيع . . . قالأتراح والمصائب من حول . . . لقد مات والدي . 
يا للفاجعة . . . ومتى توفي؟ 

مند عهد قريب جداء منذ شهرین فقط . . . کان مصابا بالسرطان . 
د ن ا و ریت اطا 
آا 

ولاذا لا تحزن عليه؟ 

وما الفائدة؟ حتى ولو حملت الم والخم» فان أبي لن يبعث حيا. 
أنظر إليك. فتتملكنى الدهشة. 

ا را کن فا دعا عر جا اف خن تما 
خسة وثهانين عاماً. . . 

ور ان ان غا وی ن اا 

- لا بل إننى أعتبر أن الحظ قد حالف والدي : فلقد تخلص أخيراً من 
الالام المرحة. . . لنشرب على روحه. 
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هيا. . . ومع ذلك فان اموت شيء فظيع . . . ما إن أفکر به حتی 
تصبح الحياة لا تطاق. . . 

آما أنا فتبدو لي حين أفكر بذلك أنها أشد روعة. 

لقد هجرتني زوجت . . . زوجتي . . . فكيف لي بتحمل هذا العار؟ 
لنشرب فننس كل شيء. . . تصور أنها هجرتني أنا أيضأً. . . 
وما الذي يفرحك؟ واضح أنك لم تكن تحبهاء أما آنا فلا أستطيع 
العيش بدونها. . . 

ما هذا الكلام . . . وأنا كنت أحبها. لكن الحياة لا تكون بالاكراه. 
هجرتني - مع السلامة. 

وآنا ماذا أفعل . كيف أتصرف؟ 

- بكل بساطة ! طلقهاء ثم تزوج من جدید . وخلاص . دعنا نشرب بېذه 
المناسبة. . . نخب الحب. 

- رويدك. . . إن عندي مصيبة أخحرى: لقد سافرت عشيقتي لمدة 
توعان 

- يا له من سبب للمعاناة! وعشيقتی أنا سافرت . وأنا بدوري اشتقت 
إلبهاء لكنني سعيد أننا عا قريب سنلتقي . . . طيب نخب نجاحاتك 
لر 

- إنك تدفع إلى الجنون. . . إنني مريض! فاهم؟ مريض . . . 

إنني أرثي لك كثيرا» صدقني . دعنا نشرب نخب صحتك . عاقرها كا 
جب تنس الأمراض . . . 

أوه لو أن. . . 

الست مصابا بالقة؟ 


a 

r E 

وما الداعي للقلق؟ كان يمكن أن يكون الأمر أسوا - السرطان مثلا. 
الحمد لله نبا قرحة . . . دعنا نشرب نخب أن لا نصاب بالسرطان. 
يا إهي» اذا آنا منحوس هکذا؟ 

وماذا هناك أيضا؟ 

ترقية . . . وليس عندي معارف بين المسؤولين› ولا أحد يحميني . . 
ها ها ها. لقد أضحكتني يا أخ. دعنا نشرب بسرعة. 

وما المضحك في ما قلت؟ 

- أبداً. . . ها ها ها. ا 
فا وضعي في العمل ليس باهر 

وما فائدة البكاء؟ إنني على الأقل أقوم بعمل دول تقصر› وبالامکان 
العيش بدون حاية . شرب قذحا آخر: 

- حين سيقلعونك من البيت بسبب عدم الدفع سوف أرى كيف 
اخ -ها-ها-ها! كدت أختنق . . . لكم أضحكتني . لا طاقة لي. . 
ماذا بك؟ 

لقد قلعوني من البيت» وحجزوا على الأغراض 

معقول؟ وأنا أيضا: فقدت المذياع والسجادة. . 
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وركبوا الأرجل لسقط متاعي . . . 

طيب ولاذا أنت فرح هکذا؟ 

- إنه م يكمن مذياعاء بل زبالةء أخيراً تخلصت منهء أما السجادة 
فكانت مرتعا حصبا لتكاثر البق والعث . . . ماقيمة ذلك . حين ستكون 
لدي نقود سوف اشتري کل ما هو جدید! 

- شيء جيد أنه يوجد لديك ما تعلق عليه الآمال» أما بالنسبة لي فالأمر 
لیس على مایرام أبداً. .. 

- طيب وما هو الأمرء الذي ليس على مايرام بالنسبة لك؟ 

طيب. . . إن ما قلته لك وحده يكفي .». › 

وات ا کے عله ها مت 

وكيف لا أبكي . . . فنتائج الانتخابات وصمة عار. كم من الأصوات 
خحسر حزبنا الأكثر جدارة. . 

وأنت أيضاً عضو فيه؟ أما أنا فأعتر ذلك لفائدة الحزب . 

كيف يطاوعك لسانك؟ 

- كيف لا؟ فبعد تلقيه مشل هذه الصدمة لا بد أن يشغخل عقلهء 
ويستجمع قواه ولو أنه وصل الآن إلى السلطةء إذن لما جنى غير العار. 
بت الأفضل أن نشرب . 

حاضر. 

لقد صدق المثل القائل بأن المصائب لا تأتي فرادى . 

هل عدت إلى النواح؟ 

كيف لا. . . البارحة خسر فريقنا من جديد. . . يستحيل أن تكون 
البطولة لنا هذا العام . . . 
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لست أفهم لاذا تعذب نفسك هكذا؟ إن هذا سيعجل في تخلص نادينا 
من التفاهة » وقد ان الأوان لطرد المدرب بالمكنسة القذرة. انتظر لسوف 
يبرز العام القادم . 

- طیب» نخب فریقنا. 

هیا یا صدیق . 

أخ لولا الديون. . . 

هل عدت إلى النق؟ طيب» وبکم انت مدین؟ 

أربعة الاف لرة بحاها. . . 

- أربعة الاف فقط؟ إنه نفس المبلغ الذي علي أنا. . . 

وأنت مبسوط؟ 

وم الكدر؟ إن الدين يدفع الفارس نحو الأمام » كا السوط للحصان . 
إنه أفضل حافز للعمل. . . 


- أوخ مصيبة على الأبواب! 

لا تستطيع بدون نواح! أية مصيبة؟ 
هل تقرأً الصحف؟ 

کیف لا! 


المعمورة في خطر! سيصطدم مذنب بالأرض . . 

إذن فهو يوم القيامة؟ يا له من ضهو! ها ها ها. 

لکننا سنموت حيعا. 

- طيب» وليکن! ها ها ها. أي مو سيکون» بجحب أن يکون! هيا 
فلنکرعها! 


A۸ 


ما بالك لا تكف عن الأنين؟ 


- لا شيء. . 
- لا شيء - إذن لا تتأوه. 
- إنني أتأوه هكذا. للشرب مناسبة . 


ات ا ت . ھاهاها. 
ما بالك تضحك؟ 
لكي يكون الشرب أكثر مرحأ. . . لا جوز أن تشرب والروح خالية من 
المرح! 
أوهو- هو هو. . 
ها هاها. 

كان المقهى الصغير ا الرراة. ول ا دار ى اة 
الطاولة كان ثمة مراة كبرة معلقة a‏ 
شخص الأمسية كلها وحيدا . وكان قد أمضى الكثر من الوقت» وهو 


حدث نفسه » وکانت عغتمته تقترن بالىکاء تارة وبالقهقهة تارة أخرى . 

وفجأة تردد رین . ٤‏ البداية قذڏذف الشخص المراة بالقدح» ومن 
ثم بالأبريق . وتناثرت الشظايا وهي تقعقع - أما الجليس. الذي أمضيت 
ذلك ججهولا . 
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بانتظار التحفة 
حديث الشاعر مع زوجته 


إنك لست بالعبقري أنذا بل أنت محرد مغفل! هل فهمت؟ 
- فهمت يا عزيزتي . لكن لاذا تقولين ذلك هذه الصراحة؟ أفلا بحق لي 
أن أهدهد نفسى بالأمل؟ 
ا قد ری ٠::‏ 
لا تبکي يا عزیزق . فأنت تكدرينني . . . نعم إنني واثق من عبقريتي» 
لكن لم أعلن ذلك بعد على الملا . 
- لا ينقصنا إلا أن تنشر في الجريدة إعلاناً «أنا عبقري». ثم ما الداعي 
للاعلان عموماً؟ حتى هكذا لا يمكن للمرء إلا أن يحزر أنك عبقري - 
يكفي أن ينظر كيف تطلق الدخان من فمك عندما تدخحن» إن العبقرية 
تلوح في مشيتك» في سعالك» وحتى في عطسك . وآنت تنظر إلى الحميع 
بتعال. وتعتبر الجميع أدنى منك . 
- وبمن يلحق الضرر إذا كنت أعتبر نفسي عبقرياً؟ 

۹۰ 


- بي ببیتنا . بأولادنا. فالدولة لا تدفع اتبا لقاء العبقرية . والحانوتي لا 
يعطي الأغراض بدون نقود حتى ولو كنت عبقريا بالثلاثة . الشتاء على 
الأبواب . وليس عندنا لا حطب. ولا فحم . ثم إن حذائي مثقوب . 
- لا تبكي يا صغيرتي» فأنا لا أجلس مكتوف اليدين» بل أكد دون 
راحة» وقد أصدرت أربعة دواوين حتى الآن. . 

ولتكن أربعة وأربعين» فما جدوى ذلك؟ 

إنك تتحدثين وكأن الأمر لا يمني . أفلا أتوق إلى إبداع الروائع 
الشهرة. وأن يتخاطف القراء کي وترم إلى كل لغات 
ألست أريد أن أصبح ثريا؟ الشهرة والثروة. إنني واثق أنه ستأتيان إِلي 
فيا بعد . للأسف أنه لا يكفي اکن ع إن الأعال العظيمة 
وليدة الأحداث التى تماثلها عظمة . ماذا يفعل العبقري إذا كانت 
الأحداث المظيمة لا تحدث؟ إنني بانتظار الالحام» الذي سيسمو 
بروحي » ويبدع تحفة حقيقية . إنني بحاجة للأحداث العظام. هل 
تريدين لسفينتي أن تبحر في قصعة المطبخ؟ إن حوض السمك يضيق 
عني» فأنا أحتاج إلى اللحيط . طيب» ماذا بك؟ بالله عليك لا تبكي يا 
عزيزتي! أتوسل إليك أن لا تبكي . كزي على أسنانك» فلم يبق عليك 
أن تصبري إلا قليلاء فأنا أنتظرء والأمل بحدوني . إن الحديث الجلل 
سيزرع العاصفة في روحي» وحينذاك. . . أصبري قليلا. 


حدیتٹ الحلاد مع ر وحته 


- يكفيني . م يعد لدي قوة . سوف أتركك . 
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- لکن يا عزيزي . اا 
الأخحيرة؟ ماذا أستطيع أن آفعل؟ لن أشنق أول من ألتقي بهم؟ لقد 
أصبح القضاة بخلاء باصدار أحكام الاعدام . إن الأمل يحدوني 
بالخصول على عمل ع) قريب . وعاجلاء ام آجلا سوف تتحسن 
أحوالنا. 

- لكنني على الأرجح لن أعيش حتى أدرك تلك الأيام. العام الماضي 
کانت N‏ . کان لا يتضورون جوعا على الأقل . أما الآن 
r‏ فانت تمزقين قلبي . لو کان الأمر في يدي إذن 
لات ات دون استثناءء واصلا الليل بالنهار. ولا كنت أخلدت 
إلى النوم ندا فاا لست رلا : ولا أتقاعس عن العمل . 
- ابتکر شيعا ما. 
- ماذا أستطيع أن أبتكر؟ المحكمة لا تصدر أحكام الاعدام» فلا عمل 
لي . إنني أحصل على الأجرة بالقطعة» وليس لي راتب محدد: إن لم أشنق 
أحداً لا أحصل على شىء . 
- لكأن المجرمين قد انقرضوا في بلد بير كبلدنا. 
- واضح أنهم لم ينقرضوا. لكن جربي أن تقولي هذا لرجال الشرطة 
والقضاة و. . آه لو أن شیئاً ما كان يتوقف علي ! وإذا ما تصرفت على 
هواي ات اج فسیعینون جلادا اخر مکاني قرا ها انا قرفت 
أتأرجح على المشنقة . فأنت تفهمين أنه جب على القضاة أن يعجلواء 
وإلا فان المحكومين قد يموتون ميتة طبيعية . لا تبكي . ولم البكاء يا 
عزیزتی؟ لكأني لا أريد العمل! إن بودي أن أشنق الاس ا المهم 
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حديث حفار القبور مع زوجته 


- سوف آخذ الأولادء وأرحل . هل تسمع؟ 

- ماذا تقولین؟ وما ذنبى أنا إذا كان الناس قد توقفوا عن الموت؟ فأنا جرد 
ار ور ا ی سك ا وا اکنا ی اا ااا 
ساكناً. ليس بمقدوري أخذ الناس» ودفنهم أحياء. 

- ليس في البيت قطعة خبز واحدة. . 

- لا تبکي يا زوجتي» وإلا بكيت آنا أيضأًء فأنا سريع البكاء. لست 
أفهم أبدا ماذا جرى» فلا أحد يموت . ربا م تبق محلات في العام 
الآخر؟ لا تبكي يا عزيزتي . أرجوك. فأنت تعرفين أن أجرتي بالقطعة» 
وليس لي راتب محدد. وأنت لا تكفين: اشتغل» اشتخل! لا أستطيع 
حفر القبور» إن لم يكن هناك موتی . فأنا حفار قبور» ولست حفار 
أراضي . من سيدفع لي المال لقاء قبور خالية؟! أصبري قليلا. يستحيل 
أن لا يبتسم لنا الحظ . لسوف ترين . 


حدیث الصحفي مع ر وحته 
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- لا تبکی . دعینا نتحدث . . 


وعم) نتحدث؟ 
و کن فل ک۷ کی وب ااال الال وا ی 
تشتغل » تشتغل » ويس عندي فستان لائق واحد. 


مازلت مرد أمين تحرير بسيط . ولكي أحقق النجاح . وأترقى » وأصبح 
على رأس الحريدة لا بد . . . من أن تجري أحداث استشنائية . طيب على 
سبيل المشال كارثة جوية فخمة» زلزال هائل» حريق فظيع » جريمة 
غامضة. أو شيء ما من هذا القبيل. حينذاك سأستطيع أن أثبت 
وجودي» وأتفوق على جميع الصحفيين من الجرائد الأخرى. لأقع في 
مكاني إن لم أغلبهم . فلا أحد يجاريني في مهارة توزيع المادة» وفي ابتكار 
العنوان الحذاب . لكن ما العمل إذا كنت غير حظوظ . لكأن الحياة قد 
تسمرت في مكانها. فأنا لا أستطيع قتل الناس» بهدف الاثارة 
الصحفية . لكني واثق أن الحظ سيبتسم لي في يوم من الأيام. هل 
ر الشك في أني لا أريد إظهار نفسي» وأحصل على ترقية والفوز 

بلقب أفضل صحفي العام وهل يعقل انني لا أريد كسب الال الكثر 
کي لا تحرف أسرتي العوز والحاجة! ربا ترتكب جريمة غدأء أو بعد 
غد. وحينذاك سأدبج تلك الريبورتاجات. التي ستجعل الحميع 
ينكبون على قراءتها. . . لا تبکي اشفقي على قلبي ٠‏ الى 
الأفضل أن تصلي أن يوفق الله زوجك. فلتغرق باخرة» ليحصل 
طوفان . . . لا تبكي» لا تبكي . فأنا لا أستطيع تحمل ذلك . . . انظري 
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حديث الشرطي مع زوجته 


لماذا أتعذب هكذا يا إهي! . . كيف جنيت هذا العقاب؟ 

- عزيزتي» حبيبتي» وحيدت! لاذا لا تريدين أن تفهمي وضعي؟ 
تعتقدين أنني لا أريد الحصول على ترفيع في العمل . لا أريد أن أشغل 
مکاناً دافغاًء > کي يصبح کل شيء متوفراً في بيتي؟ 

اخ لست محظوظة في حياتي . 

- أنامن ل بحالفه الحظ. فمن سوء الطالع أني ولدت في هذا البلد 
الفقس ولو آنني ولدت هناك حيث ترتكب الحرائم دون توقف» فهل 
ا ر س ر8 کت سی 
رئيس إدارة الأمن العام . لكن ما العمل إذا كنت قد ولدت في بلد لا 
تقدر فيه مواهب الناس حق قدرها. إن التحقيق في حالات السطو 
الصغيرة لا ترقيك . . . إنني - بمواهبي - بحاجة إلى أمور كبيرة: قتل» 
تبذير! لا تبکي يا زوجتي» لا تبکي ! أصبري» فلم يبق إلا القليل. . 


حديث الصيدلي مع زوجته 


ا 
ا I‏ الأجنة ا رالغالة . 
4٥‏ 


KMH 


وحينذاك سوف ترین کم سأكسب من مال. فكل إنسان - عملياً - 
مريض . لكن ليس لدى المجميع طبيب جيد. قادر على اكتشاف 
مرضهم » وكتابة الوصفة» وإرساهم إلينا في الصيدلية . إذا ما توقف 
الناس عن المرض إذن لأصابنا الافلاس نحن والأطباء. . . إن بلادنا 
تسير نحو الهلاك. . . لا تبكي يا حبيبتي . إن قلبي طيب. ولکن 
دموعك تجعلني إنساناً آخر. إن عاجلاء أو آجلا سوف تتحسن 
الأحوال» ويقف أمام صيدليتنا طابور طويل من المرضى والوصفات في 
يديهم . هلا صبرت قليلا يا حبيبتي . فعا قريب سيبتسم لنا الحظ . 


حديث الطبيب مع زوجته 


إنني زوجة طبيب» لكن ما الخير الذي رأيته منذ أن تزوجتك؟ أسفي 
على شبابي وجمالي . 
لکن يا عزيزتي. . . ِ 
کل شيء أصبح ممقوتاً. . 
- لا تبکي» لا تعذبيني . مان ا اموا ل عاد 
للفحص زبون -عفوا - مراجع لا بأس به. بل يأتيني من هب ودب . 
بجيوب فارغة . مرسلين من الحمعيات الخبرية . إن بمقدوري معاينة مئه 
مريض في اليوم . أين لي بهم - الأغنياء؟ إنهم لا يأتون - 
حقيرون لا يمكن أن أجرهم بواسطة البوليس . 

إن دموعك تجعل قلبي ينفطر» فلا تبکي . طيب إن المرضى 
الأغنياء لا يأتون. لولم أكن أ ذهب إلى عيادت يومياً إذن لصدأ قفل 
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الباب . آه من لي بمريض غني واحد . الأفضل أن لا يكون معافى جدأء 
ولا محتضر تماماً. إذن لكنت قد شفيته» أما هو فكان سيشكرني بنشر 
إعلان في الحريدة. دعاية رائعة. لقد خطر لي أن أقوم آنا نفسي بنشر 
إعلان باسم أحد المرضى الوهميين . 

كوني صبورة يا حبي» فالصبر بحرك الحبال. ففي أحد الأيام 
سيطرق الحظ الكبير بابنا. لست بحاجة إلى مرضى فقراءء ليأتني 
مريض واحد فقط . المهم أن يكون غياً. 


حديث المحامي مع زوجته 


- أنا ذاهبة إلى بيت أهلي . وداعاً. 
كماية. ما الذي فعلته كزوج من أجل هنائي ؟ ألا تذكر وعودك حين 
كنت لاتزال تهم بأن تصبح مامياً؟ إنني أرثي لحالي . فهل أنا أسوأ من 


الأخحريات؟ 
لا تعذبيني . لقد نسيت حبنا العظيم بسرعة. . 
- با لحب وحده لا يشبع الإنسان. 


- عزيزتي! منذ عدة آيام م يدخل مكتبي زبون واحد. لا مدع ولا مدعى 
عليه . إن الأحوال ولا أسوأً. ماذا جرى للناس لست أفهم . فقد توقفوا 
عن النصب والاحتيال والقتل . انني حام في القضايا الكبيرة. من لي 
بدعوى تستاهل عن توزيع الأرض بدلا من ألف من عمليات الزواج 
والطلاق - إذن لكان كل شيء على مايرام . ليس بالأمر السيء أن تحعصل 
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على وى تار ماتا . وحينذاك سوف تتحدث عني الحرائد. 
وسأصبح عامياً مشهورا وستعيشين كا الأمرة» كا الملكة نفسها. . 

- وما أحسن مني أم أن جباههن فضية؟ 

زبول . e‏ الارن ال جنول املاين؟ 
لد بهم زوجا 2 من العیون لقد من نقيت 
e‏ ی ی n,‏ 
لزل فلا تذرفيها عبف. 


كيف جاءت السعادة إلى كل الأعشاش الزوجية 


شرع اقطاعي كبير في مقاضاة فلاحي إحدى القرى . فقد راح - 
على أساس سند شراء» ورثه عن أبيه - يؤكد أن كل أراضى القرية 
تخصه» ويطالب برحيل الفلاحين» الذين ظلوا يستثمرون الأرض بدون 
أجرة لسنوات عديدة . كان الإقطاعي » وهو أيضا تاجر استيراد مشهورء 
وصاحب معمل للنسيج » ينوي إقامة مزرعة حديثة » ذات دخل كبيرء 
ستعود - برأيه - بفائدة كبرة على البلاد. 

لكن الفلاحين البلهاء م يستطيعوا أن يفهموا كيف أن الأرض. 
التي حرثها وزرعها أجدادهم» ملك لشخص دخيل جاء بسند طابو. 
استأجر الإقطاعي محامياأًء وكلفه بمتابعة الدعوى. وقد بدأ هذا عمله 
بحماسة كبيرة. كان بوسع الإقطاعي » وسند الشراء بين يديه» أن يعتبر 
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أراد ضى القرية . لكن الفلاحين لم يدركوا قوة الورقة› 
واعتبروا أن الحق إلى جانبهم» فراحوا یقاومون بعناد . 

طالت المحاكمة جداً. كان الاقطاعى يظن أن كل الأمور في 
البلاد تسیر ببطء کي ولذا فان البلد متخلف . وإذ رأى أن الدعوى قد 
طالت راح يعصب - وحين يدب العطب إلى الاعصاب فان قرحة المعدة 
تتفاقم . وقد دى تفاقم قرحة المعدة إلى زيادة نسبة السكر في الدم» وهذا 
بدوره إلى ارتفاع الضخط . وقصد الإقطاعي الكبير الطبيب» الذي طال 
انتظاره في عيادته لمراجع يليق بقدرته . بذل الطبيب قصاری جهده من 
أجل أن لا يموت المريض» ومن أجل أن لا يشفى نهائيا أيضا. فراح 
يصف له الأدوية المستوردة الباهظة الثمن. وراح الصيدلي. الذي مل 
من التجارة بفراشى الأسنان والمعجون والاسبيرين والكيناء يؤمن . 
الأدوية المستوردة الباهظة الثمنء ما أمن له سعادة عشه الزوجي . أ 
الطبيب» کان يعالج المزارع المشهور في البلادء فقد ازداد عدد 
مراجعیه» وأ صبح نارا على علم . 

استمرت المحاكمة طويلا. وفي النہاية كسب الملحاميِ الشاب 
القضية» وأصبح - بعد E‏ نخان مورا ونا 
وبذلك فقد أمن سعادة عشه الزوجى . وظن أحد الفلاحين» الذين 
طردوا من الأرض» بسبب غبائه» الذ ا وب ف وجهلهء أن حقه 
هضم» فقتل الغني . ولم يمنعه غباؤه وجهله من تنفيذ هذه الجريمة بكل 
دهاء وإتقان» فكان الكشف عنها في غاية الصعوبة. 

تولى التحقيق المفوض» الذي لم يتمكن من الحصول على أية ترقية 
في منصبه . واستطاع بفضل عمله ليل نار بحماسة منقطعة النظي أن 
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يكتشف القاتل . حيث كوفىء على ذلك بشهادة تقدير» وقد عجل هذا 
النجاح في ترقيته في سلم المناصب. وهكذا أمنت السعادة لعش زوجي 
مين التحرير أول من عرف بإلقاء القبض على المجرم الذي 
e‏ . ول يكتف بأنه سبق جميع الصحفيين الباقين» 
O SE‏ المتعة عن القاتل. وقد حصل لقاء ذلك على 
ثزة الأولى في مسابقة ة الصحفيين السنوية› وحصل على ترفيع . وقد 
a SS E E‏ 
سر الحلاد کشراً. فقد ألقى على عنقه الحبل المدهون بالصابون 
استعداداً لتنفيذ حكم الإعدام» وق أمن بذلك» بشكل قانوفي 
وشرعي » السعادة لعشه الزوجي . 1 
کا حالف الحظ حفار القبور. فخلال وقت قصبر حفر قرين . 
وتحسنت الأحوال» وأصبحت الأيأم العصيبة في خبر كان . وبدوره أمن 
الحياة الرغيدة لأسرته. 
أصبح مقتل الإقطاعي موفض وع القالات والرسوم وحتی رسوم 
الكاريكاتورء التي كانت تنشر في حتلف الصحف والمجلات. 
وتحت تأثبر ما حدث كتب الشاعر» الذي انتظر طويلاء الحد 
العظيم» الذي هز روحه» كتب ملحمة عن صراع الناس على الأرض . 
وقد أصبحت هذه الملہ مة تحفة خحادت اسمه. وخلال يوم واحد بيعت 
كل النسخ وعددها بعشر'-. الآلاف . وفيا بعد الملحمة إلى 
العديد من اللغات . وحةق الشاعر الشهرة والثروةء كا أمن السعادة 
لعشه الزوجي . 
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فازت ملحمة نضال الفلاحين من أجل السلطة بأكبر جائزة العام 
الأدبية . وأقيم على شرف مبدعها حفل استقبال» دعي حضوره جميع 
اللشاهير في البلاد. بمن فيهم الطبيب. الصيدلي» المحامي› 
الصحفي » المفوض (وكان قد أصبح نائب رئيس إدارة الأمن) . كانت 
عيون الزوجات تلمع من فرط السعادة والفخار بأزواجهن . وكانت 
زوجة الشاعر أكثرهن روعة . كانت تهمس في أذن زوجهاء وقدح 
الويسكي في يدها : 
- إنك يأ عزيزي عبقري حقيقي . . 

ويرد عليها بقوله : إنك تتملقينني يا عزيزق . 

ارتفعت الأقداح› وتردد رنينها . وفي الفترة الفاصلة بين الأنخاب 
كان الشاعر يقرأ مقاطع من ملحمته . وتختتم الملحمة بالأدبيات التالية : 


أا المناضلون من أجل الأرض ما حاجتكم إلى الأوسمة؟ 
فقد حققتم المجدى الذي لا بخبو نوره. 

وبأحرف مذهبة 

دخحلت أساؤكم سفر التاريخ . 

إن القلب معكم إلى الأبد. 

فلیکن دربکم شائکا. قاسیا وطویلا 

فأنا واثق - وهذا ما سيكون - أن البلاد ستصحو 

ويتاحى الأرانب والذئاب. . 


كان المستمعون ينشجون» حتى أن الشاعر لم يتمالك نفسه 
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فدمعت عیناه. وکان أكثر الجميع بکاء المحامي» الطبيب» الصيدلي» 
الصحفي ورئيس الشرطة . فقد رفعوا أقداحهم بعيون بللها الدمع . 
وراحوا يهنئون الشاعر من كل قلبهم . 


تعليمات للشوائين على قارعة الطريق 


إذا ما أجرينا استفتاء للرأي العام العا مي عن أفضل المؤلفات الساخرة 
عبر كل العصور ولكل الشعوب» يتضح أن إجالي ما يوجد حتى يومنا 
هذا خمسة إلى عشرة كتب كحد أقصى . علا أن التحفةء التي بودي أن 
أرويا لكم» يمكن أن تبز أكثر الأعمال الساخرة الموجودة حتى الآن 
شهرة . ولكن كيف حدث أن هذا المؤلف العظيم حقأني ميدان الفكاهة 
لايزال حتى اليوم مغموراء إنه لشيء يثير الدهشة حقا. 

وعلى العموم فانه لا بخفى على أحد أنه ليس من المألوف عندنا أن 
تقرأً ختلف الإصدارات الرسمية » ب| فيها الوثائق والمحاضر الخاصة 
بمختلف هيات الدولة والمؤسسات والدوائر البلدية. ولذا فان هذا 
المؤلف» الذي يعتبر تعليهات» لم يصل إلى جمهور القراء العريض . أجل 
إن تحفة السخرية والفكاهة» التي سيدور عنها الحديث لم تقرأً من قبل 
أي کان» وللأسف . آخ إذا ما وضعنا له عنوانا جذاباً» ونشرناه في غلاف 
فاقع » وإذا ما زیناه بالرسوم فانبي اراهن أنه سينفد حتى في بلدنا الفقر 
بعشرات الألاف من النسخ . ومن ثم سوف يترجم إلى العديد من 

۰۳ 


لغات العام ء وحينذاك فان کل هؤلاء الأوربيين والأمريكيين › الذين ل 
هذا المؤلف المدهش حتى يبدأوا الحديث عنا فوراً. 

Fl AD r 
العظيم. إن من امرخ بمكان أن يكل ال الذبح لش لکن أحد‎ 
المؤلفين الأصح › الميدعين» الأحد عشر _ لآن هذه التحفة من ل‎ 
لفيف من أحد عشر شخصا هو انا یدای فضا . وهكذا فان واحداً‎ 
من أحد عشر جزءا من هذا الملجد المشترك يخصنى أنا.‎ 
لي بعمل الكتاب أبدأء أن أكون كاتب مؤلف فكاهي . وعلى العموم‎ 
فاننی» أنا نفسی» استخرب کیف یمکن أن یکون قد حدث مثل هذا.‎ 
وبالمناسبة فان زملائی العشرة الباقین ليسوا أدياء بدورهم . لکن الذي‎ 
نجید ربط کلمتین › ولا حتى كتابة الرسائل بشكل لائق . ومع هذا فقد‎ 
اجتمعنا سوية» وشيدنا تحفة . ذلکم هو فضل العقل الجاعي» القادر على‎ 

a‏ اا ا في لاا ومن نم سافرت | إل 
ام متعدد روغ Pe ARE‏ الأبعاد 

ل يكن عدد العاملين في جال حساب الأبعاد هذا في العالم كله 
يزيد على ثانية أشخاص. وفي البداية لم أكن أتصور حتى وجود فرع 
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كهذا في علم البصريات. 

وكنت منذ الطفولة أخحلط بين علم البصريات هذا وبين أحد 
أطباق الطعام ۰ فکانوا یسخرون مني أبداً. لکن مدرسی 
لاحظواء فيا بعد أ نني أتحلى بمهارات فائقة في علم البصريات هذا. 
وهکذا فقد أصبحت واحداً من ثمانية اخحتصاصيين في هذا المجال. كنت 
الأكثر ا بين البصريين الثانية هؤلاء. ويأتي 8 زميلي ذو الثامنة 
الت غاا والذي کان يزيدني ار ع . ولذا فقد كانوا 
يطلقون علي في العام العلمي اسم «الصبي البصري» وکنت أفخر هذا 
اللقب لأنه کان يجعل اسم بلادي وا ولقد حظیت أبحاٹی 
العلمية على الميدالية الذهبية مرتين. كا أصبحت أعمالي الل 
مقررات تدرس في الجامعات العلمية . كنت أدرس وأكسب ثلاثة الاف 
دولار في الشهر. 

إذا كنتم لم تفهموا معنى حساب الأبعاد البؤرية للعدسات فانني 
أوضحه لكم بكلمتين: كنا نقوم بحساب العدسات للتلسكوبات 
اللخصصة لكشف التلألؤ. الذي لا يرى بالعين المجردة. للنجوم التي 
تبعد عنا عدة ملايين من السنوات الضوئية 

بعد أن أنهيت تحصيل العلمى في أوربا وأمريكاء وقدمت 
الامتحانات النهائية » طالبت حكومتي بعودتي إلى تركيا لتأدية «الخدمة 
الالزامية»» کا قیل لي . ومن البدهي أن الحمعية العلمية» 
عضوا فیهاء والجامعة. التي كنت أدرّس فيهاء > م ترغبا في التخلي عني 

حتی آنا أرادتا أن تدفعا البدل النقدي لدولتى فتجعلاني بذلك في 
من «الخدمة الالزامية» . 


لجن هاا ناجل واي الذي ما إن سمع بهذا کله حتی کتب 
ل رسال قا جدا. 

فقد کتب يقول : «ٳذا كنت ولدې» دمك من دمي . ولحمك من 
لحمي . فان عليك a E SS‏ 
الأم . إن شعبنا الفقير قد أطعمك وكساك وجعل منك | إناا ب ا 
أنت لا تريد الآن أن ترد الدين لوطنك. الذي يدعوك وتتهرب من 
واجباتك الوطنية . كلاء إذا كنت ولدي فانك لن تتصرف بمثل هذا 


وفي رسالته التالية كتب يقول: «اللعنة على هذا الراتب التقاعدي 
الزهيد» اللعنة على حقوق الأبوة. . . » وهلمجرا. . 

حاولت في رسالة طويلة - مطولة أن أوضح لوالدي أن بوسعي أن 
أفيد وطني» حتی ولو كنت دا عه لأنني لن أستطيع استخدام 
معارفي في رض الوطن . 

وكان رد والدي على ذلك صفحتين من الشتائم اختتمه| بقوله: 
«إنك ابن حار. . . إن جاحداً مثلك لا يمكن أن يكون ولدي . . .) 

وقد عمدت للتو إلى الكتابة لصديقى الاسطمبولي» آملا في أن 
يساعدني في تبديد شکوکي » واخحتیار القرار التاسب. 

«إن وطنك هو الذي محتاج إل ليك . وليس أمريكا. وللحقيقة أقول 
أني» وأنا أعرف مشاعرك الوطنيةء دوت لرسالتك» ‏ ذلكم کان رد 

كنت في حالة من الضياع التام حين وردتني رسالة من والدي: 
«ولدي لقد أصيب والدك بالشلل» لقد شل جنبه الأيمن. إنه يراك في 
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نومه . . .). 

فأية أبراج وعدسات وبصريات بعد هذا - لم أعد أهتم بذلك» 
وهکذا فقد تخلیت عن کل شيء. وعدت إلى الوطن . 

كنت أشعر بقوى غر عادية لدي وکنت على استعداد لأن 
إلي أن اخذ تركيتي الحبيبة وأرفعها عالياء كا ترفع الأثقالء إلى أن أبلغ 

على مدى شهرين ظل الموظفون من الميئات المسؤولة يقررون أين 
يمکن أن يستخدمون . وقد ملوا من طلباتي لتأمين عمل» لدرجة أن 
0 وهو سید مشغول جدا 
ا فلا داعي لأن تأتينا باستمرار وتضايقنا. فأنت حين سافرت م 
تسالني CSE bk‏ سافرت بنفسك - وبنفسك أصبحت 
اختصاصياً بالتلسكوبات. ولست أنامن نصحك بان تصبح هذا 
التلسكوبي إياه. لست أنا. والآن ما العمل» قل لنا من فضلك ا؟ 
e‏ الله الله ! e‏ 
مهندسا وهل المهن فى الدنيا قليلة ! A e‏ ا 
معلا بالتلسکوبات» الشيطان وحده یعرف . 
إنك على حق يا أفندي . . . 
- حين نعثر على عمل مناسب سنخرك برسالة - قال لي الموظف مودعاً. 
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وفي هذه الأثناء قال لي ابي : 
- إنني أعيش أيامي الأخيرة» بودي أن أفرح بأحفادي . سأزوجك» 
لکن مازلت بدون عمل› ثم انه لا مال لدي . فکان رده على ذلك : 
قد درست ف أمريکاء وللزواج بإنسان مثلكف قف الفتيات ٤‏ 
الطابور. . 

احتاروا واحدة من هذا الطابورء وزوجوني اء با یشبه الاکراه . 
وهكذا فقد جلسنا كلنا على الراتب التقاعدي لوالدي المسكين. ول 
تتاخر زوجتې طويڈء هوك » وکل شيء جاهز حامل . . 

اخررا عینوی في أحد معامل النسيج › التابعة للدولة . جربت أن 
أحتج بأنني لا أفهم شيا في هذه الأقمشة والخيوط . لكنهم يقولون لي : 
ااك عل ال نمال خيورب ميلس - وه كان فاتك قفي الأنرر انز 
من الموجودين . . 

e‏ ورآنت يت أن الراتب وحده لا يكفي > فخطر لي أن 
أعرج على صديقي » الذي سبق ن کتب لي : « إن وطنك› ولیس 
أمریکاء هو الذي يحتاج إليك» . وکان قد آصبح مستشار البلدية . 
الشقة› ولذا فان صاحبها سيتقدم بشکوی 
TT TI aE‏ 
بلادي . 
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و طب اظ فلن وا ل عل غ برای جد 

وال ا أيام اتصل بي صاحبي : 
لقد وجدت لك عملاء يمكنك أن تبدأ مع مطلع الشهر. 

وأسأله : - وما هو هذا العمل؟ 

فيرد  :‏ إنه بالطبع ليس حسب اختصاصك . لكنك سوف تحصل 
على نقود جيدة . الواة قع أن لدينا في البلدية مكانين شاغرين» في إدارة 
المقابرء وني إدارة التنظيف» فاختر أيا منها. 
- اسمع › هلا تخليت عن المزاح . . 
- لكنني لست آمزح - رد صديقي - بالمناسبة إن العمل في إدارة المقابر 
اأسهل . 

وقلت لنفسي : لست أفقه شيئاء لا في معمل النسيج ولا في إدارة 
المقابر. إذن فسنعمل في مجال المقابر. 

كان مكتب مدير المقابر في البلدية e‏ خزانة 
قديمة » طاولة » طربيزتان» كراسي . كنت أجيء إلى هناك كل 
صباح» وأجلس دون انقطاع› دون n‏ الغداءء الذي لم 
یکن موجوداً. 

حین تسلمت راتبى الأول توجهت ساخطا إلى مستشار البلدية 
مباشرة. ۰ 

وأقول له : اسمع . حين كنت أتقاضى ألف ليرة في معمل النسيح 
م أكن أستطيع سد حاجاتي» فماذا سأفعل الآن بالليرات الثانمئة؟ 
- لا تتم براتبك - يقول لي المستشار - لأنه رمزي . حين تصبح عضوا 
في اللجنة سوف تقبض مبالغ كبيرة. 
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وأسأل : وما هي هذه اللجنة؟ 
- قد نحتاج إلى تصوراتك في جال اختصاصك . 

وكدت أرقص فرحا «أخيرا سأكون نافعاً لوطني» . 

وقي صباح أحد الأيام وجدت على مكتبي ورقة مطبوعة على الآلة 
الكاتبة ء تحمل توقيع رئيس البلدية . كانت على الأرجح النسخة الثامنةء 
أو التاسعةء لأنه لم يكن بالامكان تمييز الحروف عليها. رحت أسأل» 
فاتضح لي أنه كتب فيها عن تعييني عضواً في اللجنة . كان على أحد عشر 
مستخدماً في البلدية أن يعدوا «التعليمات الخاصة للشواثين على قارعة 
الطريق». . . 

كان على أعضاء اللجنة الأحد عشرء المكلفين بوضع «التعليات 
ا لخاصة للشوائين على قارعة الطريق». أن مجتمعوا في مبنى البلديةء في 
مكتب أعد حصيصا ثل هذه الجلسات» وذلك يوم الجمعة. 

كنت هناك في التاسعة إلا مس دقائق تماما . التاسعة» منتصف 
العاشرةء العاشرةء لم يأت أحد. . . الحادية عشرة إلا عشر دقائق جاء 
ار دفو ار عقا اة اقا رد ی ا 
اختصاصه طبيب» لكنه يعمل في إدارة التموين التابعة للبلدية. 

وقلت له: - بصراحة إن إعداد التعليات للشوائين على قارعة 
الطريق أقرب إلى اختصاصك . أما أنا فباعتباري مهندس بصريات لا 
أتصور حتى » ما علاقة ذلك بي . 

وقال الطبيب غاضباً - عفواً. لكن ما علاقتي أنا بالشوائين على 
قارعة الطريق؟ 

فأجبته : - إنك طبيب» وتستطيع في كل الأحوال أن تقدم فائدة 
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في إعداد مثل هذه التعليات . 

ويعترض الطبيب: لكنني طبيب مجبر. فهل للطبيب. الذي 
يعالج حالات الخلع والكسرء أية علاقة ‏ برأيك - بالشوائين على قارعة 
الطريق؟ 

وني هذه المرة كنت أنا من غضب. لكن في هذه اللحظة ظهر 
ثلاثة أعضاء من اللجنة دفعة واحدة» وتعارفنا. أولاً مع العقيد 
لمتقاعد» الذي كان يرأس قسم الكوادر في إدارة الحدائق التابعة 
للبلدية» ثانيا مع مهندس الديكورء الذي يعمل على ملاك إدارة الكوادر 
التابعة للبلدية» وحيث كان بحصل على راتبه بانتظام» وأخيرا مع موظف 
قسم المستشارين الفنيين» والذي عمل قبل ذلك» عشر سنوات طبيب 
أسنان . 
لست أفهم أبداً - قلت خاطباً مهندس الديكور-ماهودوري في إعداد 
التعليمات للشوائين على قارعة الطريق» إذا كنت أعمل الآن في إدارة 
المدافن» بينما مهنتي الأساسية هي مهندس بصريات؟ . . 

وقال مهندس الدیکور مبتس)ً: 
إنك على ما يبدو تشارك في عمل اللجنة للمرة الأولى؟ 
- أجل» للمرة الأول . 

آما آنا فانما المرة الثانية . في البداية يعتقد الإنسان أنه لن يستطيع » وفي 

و آنه قادر على کل شيء . فقد كنت - على سبيل المثال - قبل هذا 
عضواً في لحنة لوضع «التعليات لسوق الدواب المحدية عر المدينة 
وسيرها في الطريق». وقد جری کل شيء على أحسن مايرام» فلا تخش 
شا 
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عند تمام الحادية عشرة كان جميع أعضاء اللجنة قد حضروا. كنت 
جالسا بين الطبيب البيطري والفنان . 

وقلت مخاطباً البيطري » احالس إلى يساري : 
إن هذه المهمة لا تتهاشى مطلقأً مع اختصاص . 

فرد قائلا : تكفى لمثل هذه الأمور الثقافة العامة . لقد أعددنا 
الكر هر الات ف اعت كا سار الله يدون ا 
تعدیلات . 
- هل يعقل أن هذا صحيح؟ - تساءلت بدهشة» دون أن تكون لدي 
نية التشكيك بصحة كلام جاري » لكنه غضب بشكل فظيع . 
ماذا تعني بسؤالك؟ - صاح البيطري - إنني وزملائي الجالسين هنا كلنا 
اختصاصيون كل في مجاله. فهل تعتقد أننا لن نتمكن من وضع 
التعليمات للشوائين على قارعة الطريق؟ 

لذت بالصمت» غير راغب في الدخول في الجدل مع البيطري 
الحساس . 

في هذه اللحظة بدأ الكلام العقيد المتقاعد الجالس قبالتي . 
- الزملاء المحترمين! امل أن لا تكون هناك معارضة إذا ما اقترحت» 
حسب التقليد» اختيار عاطف بيه» الذي نكن له جميعاً كل الاحترام» 
رئيسا للجنتنا . 

وعاطف بيه - ك كنت أعرف - يعمل موظفاً في البلدية منذ واحد 
وعشرين عاماً. وهو الآن - كا يقول - رئيس قسم في إدارة تنظيف المدينة 
وتحسينها . 

ولست أدري لاذا وجه مدرس الفلسفة القديمة» والذي يشغل 
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حالياً منصباً في قسم مصلحة المياهء كلامه لي بالذات» لكأن لا أحد في 
المكتب غيري : 
ألن تكون لديك أية اعتراضات يا أفندي ؟ 
كلاء كلا يا أفندي - أجبت على عجل - إنني مهندس بصريات» أعمل 
ني إدارة شؤون المقابرء قأية اعتراضات يمكن أن تكون لدي؟ 
- إذن فأنت تعترض على أن یکون عاطف به رئیا لا؟ 

وصحت قائاد : أبداً يا أفندي! وهل لي ي قرار هنا؟ 
إنك على كل حال جديد. . 

وتابعت بسرور - لا بل إنني أبارك: فليكن عاطف بيه أو غيرهء 
إنني موافق بشكل تام وكامل . 

قال عاطف بيه جا كلام الور 
أيها السادة. كا نعرف (أما أنا فلم أكن أعرف شيئاً) فان نشاط 
الشوائين على قارعة الطريق داخل المدينة حظور » استنادا إلى قرار 
البلديةء منذ عهد بعيد جدأً. لكن نظراً لعدم كفاية كوادر شرطة 
البلدية » وكذلك نتيجة التوسع المتزايد والسريع لحدود المدينة » وما ينجم 
عن ذلك من عدم القدرة على القيام بالمراقبة اللازمة»› وبسبب تفاقم 
لال اا فان عدد الشوائين على قارعة الطريق يزداد يوما بعد يوم» 
ويعرقل نشاطهم الحركة في شوارع مدينتناء ولم يعد بالامكان التصدي 
هم . وانطلاقا من هذا دعا فخامة السيد رئيس البلدية خحادمكم الطيع 
إليهء وأعلن : «حسب المعطيات الموثوقة » الواردة فان بلديتنا غير قادرة 
على مكافحة الشوائين على قارعة الطريقء الذين أخلوا بحظرنا. ولذا 
فان علينا أن نقوم من كل بد بوقف أعماهم الاعتباطيةء وفرض رقابة 
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صحية وغيرها على نشاطهم » وتنظيم قواعد التجارة في الشارع إلى اخره 
وهلمجرا. وانطلاقا من التصورات الآنفة الذكر فانني امر بوضع 
التعليات المناسمة) . ودا فاننا» اأ السادة الأكارم» قد احتمعنا من 
أجل وضع مثل هذه التعليات . 
الكلات› واا النقاط والفواصل »› e‏ بصوت رنیب » بالجمل 
الطويلةء التي كان يصعب إدراك مغزاها ااا 
_ أعتقد أن المسألة واضحة . لكن علينا أن تقوم بتهويتها - بالشکل 
المطلوب - عبر عن رأیه مهندس الغابات. الموظف في داثرة الضرائب . 
و e e a‏ ك المنان الحالس 
. ما المقصود بان علينا أن نقوم e‏ 
فرد» وهو یبتسم : 
إن هذا ي يعني أن غليتا ون بالقيل والقال والثرثرة بلا مكيال 
وإِذ ۴ نظرتي الحائرة» أوضح قائلا : 
- طيب سوف نجلس» ونثرثر عن شوائي الشوارع هؤلاء. وسيقوم كل 
منا بقول ما يعرف عن ذلك . OO‏ 
ہا السادة قال الفنان اطا لمحن أ أن القضية وأاضصحة . 
وحينذاك نظر عاطف بيه » رئيس ا إلى الساعة وقال : 
ت ارک رورا الإعلان عن استراحه الغداء» على أن نتابع مداولاتنا 
حورل ها الا ق جاة اة 
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وصاح العقيد المتقاعدء الذي يمثل في الجلسة داثرة الحدائقء 
بسر ور. 
- موافق » ثم نض عن مقعده. 

وصاح عاطف بيه» في اثر أعضاء اللجنة المندفعين نحو باب 


- أيها السادة! إن جلستنا المسائية ستبدا في الساعة الثالغةء أي في 
الخامسة عشرة بالضبط . 


وقال المجبر» الذي يعمل في إدارة التموين : لا بأس إذا ما تأخرت 
قليلا. إنني أؤيد مسبقاً كل القرارات» التي سيتخذها زملائي» ومع 
ذلك فسأحاول من كل بد حضور الحلسة. 

تفرق أعضاء اللجنةء وهم يتحدثون بمرح. وقد حرجت في 
أعقابهم » وأنا مكتقب» وغارق في التفكير. 

بعد الخداءء وحوالي الساعة الرابعة» اجتمعت اللجنة أخيراً 
بعدد أقل . 
أا السادة ‏ بدأ عاطف بيه - إن نشاط الشوائين على قارعة الطريق 
داخحل حدود مدينتناء والذي لا يضبطه ضابط . يشكل لوحة رديئة 
للاخلال بقواعد الصحة وخالفة علم الصحة . وانطلاقاً من ذلك فان 
من الضروري جدا إجراء التنظيم اللازم في صفوف الشوائين عن طريق 
وضع تعليات بلدية . 

وعلق مهندس الديكور» ثل إدارة الكوادر التابعة للبلدية : 
- على الأرجح أننا تأخرنا قليلاء فقد كان يجب وضع هذه التعليات منذ 
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وقاطعه العقيد المتقاعد. ثل إدارة الحدائق : 
إنلك على صواب تماما يا سيدي الكريم» لكنني أعتقد أا السادة أن 
ناحية بالغة الأهمية غابت عن بالنا. 

أثارت هذه البداية العملية اهتمامي . حتى أني أحسست 
بالاعجاب بالعقيد» وتحولت إلى اذان صاغية . وأضاف العقيد المتقاعد» 
بعد أن أصم اذان زملائه بسعاله الرعدي : 
- من البدهي جد أنه كان من الضروري منذ عهد بعيد وضع هذه 
التعليهات وغبرها من التعليمات الماثلة الأخحرى. لكن اسمحوا لي أن 
أشبر إلى أنه من أجل حل مثل هذه المسائل على المستوى المعاصرء أی 
على مستوى الحضارة الغربية المعاصرة» كان لا بد لنا بالدرجة الأول من 
إعداد كوادرنا الوطنية من الانتيليجينسيا. ا يكن إعداد هذه الكوادر 
السهل أها السادة . لنأخحذ على سبيل الخال الزملاءء المجتمعين 

: إن کلا منا أيها السادة قد درس اختصاصه في أوربا أو أمريكا. أوء 
على سبيل الممال» لقد كنت» أنا حسوبكم» معاون الملحق 
العسكري في بغداد. بعد إذنكم منذ عشر سنوات كان يستحيل إطلاقا 
حتى جمع عشرة مفكرين متعلمين مثلكم» من أجل إعداد تعليات من 
هذا الوع. . نعم بالمقارنة مع الماضي فان بلادنا قطعت - أا السادة - 
شوطا بعيدا نحو الأمام . . 
- دون آدنی شك - صاح البیطري» الذي يمثل في اللجنة إدارة البلدية 
لشؤون الطباعة » ومن ثم التفت نحوي » ونظر إلي لكأنني أردت أن أقول 
شيئاء أو أعترض. وأضاف متوعداً: - إنك من هذا الرأي» أليس 
كذلك؟ 
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ومن الارتباك. أو لعدم فهمي ع) سئلت› استوضصحته بوجل : 
ماذا تقصد؟ 
أقصد - قال البيطري - معرفة رأيك. ماذا تعتقد هل قطعت بلادنا 
شوطاً بعيدا نحو لأمام بالقارنة مع الماضي؟ ِ 
طبعا. کیف لا . بعیدا طبعا. لا بل وبعیدا جدا. . . 
- أا السادة - تابع العقيد - لقد ولت العربات إلى غير رجعة. ففي 
اسطمبول اليوم أصبح الترام يتراجع أمام التريللي المندفع . . . 

ي هذا الوقت ظهر المجبرء وخلع معطفه على عجل» ثم سأل» 


وهو جلس : [ 

أرجو المعذرةء كنت مشغولاء ولذا تأحرت . هل فرغتم من مناقشة 
المسائل الحوهرية؟ 

- لاتزال المداولات في بدايتها - رد مهندس الغابات. موظف إدارة 
الضرائب . ) 

- وهكذا يا سادة - بدأ عاطف بيه من جديد - فان القضية واضصحة. 
والآن. . . 


دقيقَة _ قاأاطعه البيطري - بعد إذنكم هناك ناحية أخرى في غاية 
الآهمية. . . فنحن - كا أظن - لم يسبق لنا حتى الآن أن عال جنا قضية 
الشوائين على قارعة الطريق بشكل جدي . وللأسف أننا نتعرف عليهاء 
عموماً للمرة الأولى هنا بالذات» في جلسة اللجنة . إنهم ينتظرون منا 
تعليهات بخصوص الشوائين على قارعة الطريق . إنني أسمح لنفسي» 
أيها الزملاء المحترمون. أن أشيبر إلى أن هذا الأمر ليس بالسهل أبدا. 
ولا أخطيء إذا قلت أن هذا الموضوع مجهول بالنسبة لنا. وأنا من 
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ناحيتي» يجب أن أعترف أني لم أدرس قضية الشوائين على قارعة الطريق 
من وجهة النظر العلمية . ولا أخفيكم أن لدي معارف واسعة بخصوص 
الشوائين في الطاعم» لكن الشواءء الذي يبيع متجولا» فهذا لعمري 
نوع اخحر تماما من النشاط. . . 

وکان يبدو وکان أي ري لا همه باستثناء رأيي أناء ولذا فقد 


خاطبنی آنا بالذات بقوله : 

- اليس كذلك يا زميل الحش؟ 

أجل. . . هكذا على الأرجح - همهمت مجاوباً . وقد جاءني سؤاله على 
چ 


وانطلاقا من هذا تابع البيطري - لا بد أن يستعد كل منا هذه المسألة . 
فمثل هذه التعليات لا يمكن أن تعد ارتجالاء أو سلقاًء كا يقال . ولذا 
فانني أرجوكم أن ندع هذه المناقشات غير المؤهلة . إن كل ما يمكن أن 
يخطر ببالنا الآن سيكون رأياً سطحيا بالموضوع . 

وتدحل مهندس الغابات : 
لقد تطرقنا إلى قضية في غاية الأهمية . والله يشهد أننا كلنا_ في الحقيقة - 
جهلة بالسبة هذا الموضوع . 
إنك أقدم مني بكثير- قال المجبر مخاطباً البيطري » أقصد أن أقول أنك 
بدأت المشاركة في اللجان قبلى . لكن ماذا تعنى من فضلك بالآراء 
السطحية؟ كلا يكفي أيها السادة . ماداموا ينتظرون منا وضع تعليمات 
فقد كان عليناء قبل أن نجتمع» أن ندرس هذه القضية . 

وهنا تدخحل رئیسنا عاطف بيه : 
- أعتقد أن القضية اتخذت في اللحظة الراهنة أطرها الأكثر تحديداء 
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وأصبحت أكثر وضوحاً. ولذا فان علينا رة القادمة أن نجتمع ونحن 
أکثر إعداداً - کا يقال . 
- فكرة صائبة جدأ. أليس كذلك يا سادة؟ إن علينا أن نبحث في 
الأدبيات وغبرها . 
- وهكذا - تابع عاطف بيه - اليوم هو الجمعة وغداً السبت. وعمليا 
فان يوم السبت عندنا هو نصف يوم عمل» وبعده يأتي الأحد. . . حتى 
الاثنين يجب على كل منكم» آيها السادة» أن يستعد بحيث يكون لديه 
رأيه السديد بهذه المسألة» ويوم الاثنينء بعد الغداءء في حوالي الساعة 
الرابعة. . . نعم في السادسة عشرة تماماء نلتقي هنا. 

ومن ثم کتب عاطف بيه بخط جمیل ومنمق » کا یکتب على 
غلاف المجموعة الأدبية : «نحن الموقعين أدناهء الخراء الأحد عشرء 
أعضاء لحنة البلدية » المشكلة لوضع تعليمات خاصة للشوائين على قارعة 
الطريق » والمؤلفة من . . . توصانا في اليوم الفلاني» نتيجة المناقشات› 
إلى ما يلي. . .». 

وقعنا حميعنا تحت هذا الضبط وتفرقنا. 

أمضيت ليلتي قلقاً. وقد رأيت الكوابيس» لكأنني وقعت في فخ » 
ولست قادرا على الخروج. استيقظت. والعرق البارد يتصبب من 
جسدي» ورحت أفكر في كيفية الاستعدادء ودراسة مسألة شوائي 
الشوارع . وفي الصباح التالي توجهت إلى صاحبي » مستشار البلدية . 
- اسمع يا صديقي - قلت له هذا الأمر ليس من اختصاصي › اعذرني» 
فلن أتمكن . . . 
- وما المانع؟ سال وهو یتسم . 
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- لأنه م يسبق لي أبدأً أن درست قضية الشوائين على قارعة الطريق» 
وليس لدي معارف في هذا الميدان أبداً. حتى أنني م آكل اللحم المشوي 
من باعة الشوارع ولا مرة. فكيف أستطيع أن أضع التعليات هم؟ إن 
بمقدوري أن أساعد البلدية في وضع التعليات في جال المناظير المقربة 
« النظارات» التيليسكوبات . ثم ني والحق يقال _ لا أحب اللحم 
المشوي . . . 

إنك تبالغ في تعقيد القضية . مها كانت الأمور فان بلديتنا بحاجة 
لوضع هذه التعليات . الخبراء هم الذين يضعونها بالطب . أم أنك تظن 
أن بالامكان تكليف من هب ودب بمثل هذه المهام؟ بالطبع لا. وإذا ما 
كلفنا خراءنا ذوي التعليم العالي بوضم التعليمات فان بالامكان 
الحصول على مناقشات بالغة التأهيل . 

هذا صحيح ‏ كان ردي لكنك تعرف أن ما درسته في وربا وأمریکا 
هو علم البصريات . 

- اسمع» أعرف جيداً أن أحداأً في أوربا لا يبيع الشواء على قارعة 
الطريق . وهل علينا - برأيك - أن نرسل إلى وربا وأمریکا شخصا 
يعلمهم ذلك أم أنك تريد أن نأتي من هناك با لخبراء في جال بيع الشواء 
على قارعة الطريق؟ لقد تكونت عندنا ‏ والحق يقال - عادة سيئة : فيا ان 
محدث شيء حتى نستدعي خبيراً من الخارج . حتى بدون ذلك لیس 
لدينا من النقود ما يكفي . لكننا لا نتورع عن تبذيرها لتذهب أدراج 
الرياح...: وهكذا» دعك من المبالغة في تصوير المصاعب. . . فأنت 
مواطن» إنسان متعلم » وجب أن تعرف ذلك جيداً. هل فهمت؟ . . 
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لا جوز القول أن صاحبي كان محطئًا تماماً. ففي كل الأحوال 
الأفضل أن نقوم نحن بوضع هذه التعليات على أن يضعها أناس 
عابرون . 

ما إن وصلت البيت حتى رحت أنقب في الكتب» ودائرة 
المعارف» وأرمم معلوماتي في ميدان اللحم المشوي والشوائين . 

مساء الأحد أصابني تلبك المعدةء لأنني آمضيت النهار كله في 
و الملسألة: طفت أرجاء المدينة› غات ع الشوائين الحوالين» 
واشتریت کل ما کانوا یتاجرون به والتهمته. ! نهم يتاجرون باللحم 
المشوي » والكباب والكفتة في أغلب الحالات» ج رن تا 
شقفة خبز» أو في صحن من الألمينيوم » وفي بعض الأحيان يصرون ذلك 
في ورقة من الحريدة. ولم يكن لدي أدنى تصور بماذا يصر تجار الشارع 
بضاعتهم» ولم أكن أعرف نهم يرشون عليها البصل الأخضر أو 
البقدونس . وعلى العموم فان معدتي المسكينة تعرفت في هذا اليوم على 
كل آنواع البضاعة» التي يتاجر بها ااشواؤون على قارعة الطريق» وبقيت 
حتى صباح اليوم التالي أعاني من فيض المعلومات . 

وبعد ظهر الاثنين امعان الل موجن 
- هل الجميع حاضرون؟ سأل عاطف بيه . 

أحصينا عدد الحضور فتبين أن عددنا عشرةء تا کان لا دمن 
أجل وضع ee r‏ وقراً عاطف بيه التفقد . 
- يبدو أن رئيس إدارة الامداد بالطاقة غائب 

ولاحظ أستاذ الفلسفة القديمة سابقاً زیس إذارة الاه خالا 
إن الزميل الذي ذكرتم قد تغيب عن الاجتماع السابق اشا 
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وقال طبيب الأسنان» ممثل قسم المستشارين الفنيين : 
إن زميلنا مريض . ولديه تقرير طبي . ولذا فهو لا يستطيع الحضور. 
يجب العثور عليه لكي يوقع الضبط والمحضر - قال عاطف بيه مذكرا. 
هذا ليس مهأ - قال طبيب الأسنان - سأوقع عنه. 
كلا كلا! يها السادة لا جوز أن يكون في هذا الأمر أي إهمالء لأنه 
قد بحدث سوء تفاهم» كا عند وضع سجل المخصصات - اعترض 
عاطف بيه» ومد لطبيب الأسنان بتقرير الجلسة السابقةء فقام هذا 
بالتوقيع نيابة عن الزميل الغائب . 

وس ي الخابات من إدارة الضرائب» والجالس إلى 
جانبی » في أذني قائلا : 
هكذا دائ)ً: منذ البداية يتملص من العمل المشترك . 
- من تقصد أا الزميل المحترم؟ - سألت : 

فرد مهندس الغابات : 
- هو نفسه» الذي لا بمحضر الحلسات . فهذا الموظف كان في السابق 
للاعب كرة قدم . ولا كان للاعب كرة مشهورا فقد عينوه في إدارة الطاقة . 
وأنت تعرف بنفسك» فاذا يفقه لاعب الكرة في الكهرباء؟ . . 

فأجبته : 
- إنه يفقه في ذلك بقدر ما يفقه حسوبك في الشوائين على قارعة الطريق . 

فاعترض مهندس الغابات : 
لكنك يا زميلي العزيز في كل الأحوال تحضر كل جلساتناء أما هو فلم 
نر خلقته . 

رن عاطف بيه الجرس»ء وطلب من الحاجب أن مجلب لنا القهوة 
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والشاي . ولا كانت معدتي لاتزال مرتبكة فقد طلبت الياه الغازية. وقام 
الرئيس بتسجيل ذلك لأن كل نفقات اللجنة كانت تحت إشرافه. 
السادة - صاح عاطف بيه مفتتحأ الجلسة - يطلب من الور 


الادلاء بارائهم 
سأتكلم أنا بعد إذنكم - طلب الكلمة العقيد المتقاعد» مثل إدارة 
لخدا 


- تفضل يا سيادة العقيد ‏ قال عاطف بيه . 

لقد درست قضية الشوائين على قارعة الطريق - بدأ العقيد - حسب 
تجربتي ومعارفي . أا السادة الأكارم! حين قمناء المرة الماضية» بوضع 
«تعليات لعربات الخيول» ساعدت اقتراحاتي - کا تذكرون - في تحريك 
هذا الأمر من النقطة الميتةء وحققنا التقدم فوراً. وني هذه المرة أيضا 
لدي الاقتراحات التالية : إن علينا قبل كل شىء أن نطبق الانضباط 
ا لحازم بين الشوائين على قارعة الطريق . فالانضباط هو أهم شيء بالنسبة 
للنظام . ولا بد من أجل ذلك من إلزام البلدية» قبل إعطاء الرخحصة 
بتجارة المشاوي » بالمطالبة بإبراز وثيقة مصدقة من شعبة التجنيد تثبت 
أن الموما إليه قد أدى الخدمة الالزاميةء وهو الآن في الاحتياط . ونتيجة 
لذلك . . 

وهنا قاطعه الفنان» موظف إدارة الصحة حالياً: 
لكن اسمح لي - بعد إذنك - أن أسأل. الخدمة الالزامية طيب» لكن 
ماذا نستفيد من الوثيقة التي تثبت أنه في الاحتياط؟ لا شىء على الاطلاق 
لأنة غر مروف كن يمكن أن بذعي الوا إله لدرة أغادة 
التدريب . فبالعض يستدعى بعد سن الأربعين» بين البعض الآخر لا 
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يستدعى إطلاقاً. فماذا يفعل مواطنناء الذي يريد أن يتاجر بالشواء 
متجولا» إذا ۾ يكن قد استدعي بعد لاعادة التدريب» وهو في عداد 
الاحتياط؟ هل عليه أن ينتظر حتى يبلغ الأربعين؟ طيب وإذا ن¿ 
يستدعوه بالمرة» فهل يعني هذا أنه لا يستطيع طيلة حياته أن يارس 
التجارة؟! وهكذا فان أياً من مواطنى بلدنا لن يتمكن من الاتجار بالشواء 
متجولًى وهذا يتناقض بشكل جلي مع بيان حقوق الإنسان ومع 
الدستور أيضاً. . 
لقد أعجبتني كلمة الفنان كثراً - لقد أحسن هذا الشاب» كلام 

وهنا تدخل في النقاش طبيب الأسنان» مثل قسم الاستشارات 
الفنية . 
A OEE ES‏ الفم . لكنني 
وللأسف _ لا أستطيع مشاطرة زميلي را يه. فا دخل بیان حقوق 
الإنسان والدستور هنا؟ . . . لا توجد أية صلة على الإطلاق. فما هو 
القاسم المشترك بين الدستور والشوائين على قارعة الطريق؟ ربا يوضصح 
لنا الزميل هذه الصلة؟ إن محسوبكم لم جد في الدستور أية تعليات 
بهذا الخصوص . 

- الزميل المحترم - رد الفنان آنا نفسي ضابط احتياط . وإذا ما أردت 
اليوم أن ن أمارس تجارة المشاوي متجولاًء فهذا ر يعني آنني لن أستطيع ذلك 
فقط لأنني ل أستدع لدورة تدريبية؟ 
بالطبع لن تستطيع - صاح العقيد المتقاعد. 
كلا بل آستطيع - لم يستسلم الفنان. 
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طيب جرب - اعترض العقيد . 
- ولسوف أجرب _ لم يتراجع الفنان . 
تستطيع الآن بالطبع - تدخحل طبيب الأسنان -لكن حين سنسجل ذلك 
في التعليات سیکون لکل حادث حديث . 
وهنا تدخحل في النقاش مهندس الغابات : 
وات ا العقيد كم خدمت في الجيش؟ 
وما دخحلك أنت؟ - سأل العقيد مكشراً. 


ھکذا محرد سؤال . : 

- سبعة وعشرين غاا ۰ 

- وهل استدعوك لدورة تدريية؟ 
لا 


في هذه الحالة لا تستطيع أنت ا - يا صاحب السعادة - أن تمارس 
تجارة المشاوي متجولاً. 
إن الحديث لا يدور عنى . . 
e‏ 
- هل ترید أن تقول أنه ا أن أكون شواء على قارعة الطريق؟ 
كلا معاذ الله يا عقيد . 
کلاء أرجو أن تجاوب . 
-عفواً. . 
- لا تتجاسر على إهانتي . 
ماذا تقول يا عقيد. . 
وهنا تدخحل عاطف بيه» الذي أدرك أن الحو قد تكهرب حتى 
Yo‏ 


- أيها السادة» أعيروني انتباهكم . الآن سوف يعبر زملاؤنا عن ارائهم 
بهذا الخصوص . - ثم نظر إلي - أنت». أيها الزميل المحترم» ما رأيك 
بموضوع النقاش؟ 

أعتقد ‏ بدأت الكلام - (عبس العقيد» وقطب حاجبيه» وعغرز عینیه 
في وجهي) الخدمة العسكرية شيء في غاية الأحمية . . . (ظل العقيد ينظر 
العسكرية هى الواجب الأقدس تجاه الوطن والأمة. . 


ول يتالك الفنان نقسه: 
-طيب» وهل هناك من هو ضد الخدمة العسكرية؟ 
وتابعت : 


الخدمة العسكرية. . . ولذا. . . دائا. .. هذا. .. إن على جيع 
الشوائين - برأيى - أن يؤدوا الخدمة العسكرية قطعا. لكن. . . ولا بد 
في نفس الوقت من إلزام جميع الشوائين على قارعة الطريق بأداء الخدمة 


العسكرية في الاحتياط أيضاً. 
ورد العقيد : 


- صح . الآن ليس لدي اعتراض . 
ألم يكن هذا ما اقترحته؟ _ سأل الفنان . 
- أنت . . . إنك باقتراحك تشجع امروب من الجيش» حيث سيرغب 
أي کان في ان يصبح شواء . 5 
وقال عاطف بيه محاطبا المجتمعين : 
كا فهمت أا السادة فأنتم مجمعون على أن الشوائين على قارعة 
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الطريق ملزمون بأداء الخدمة العسكرية الفعليةء مظبوط؟ 

کانٹ الأيدي المرفوعة بود ردا على سؤاله. 
- أها السادة - تابع عاطف بيه - إنها الخامسة ودقيقتان» سوف نتابع 
مداولاتنا غدأء أما الآن فأعلن نهاية الجلسة. 

وقعنا حت حضر جلسة اليوم . وعن لاعب الكرة السابق» تمثل 
إدارة الامداد بالطاقة» وقع طبيب الأسنان . 

في اليوم التالي كان علينا أن نجتمع في العاشرة. 

ومن جديد لم يأت لاعب الكرة الشهير السابق . ومن جديد دفع 
اقتراح العقيد المتقاعد» الداعي إلى توحيد زي جميع الشوائين على قارعة 
الطريقء دفع مناقشة المسألة إلى طريق مسدود. وبشكل عام فقد کان 
ا لجميع لا يعارضون أن يكون للشوائين زي موحد» لكن العقيد المتقاعد 
أصر على أن يرتدوه حتى خارج أوقات العمل . وحينذاك اقترح عاطف 
بيه بدء التصويت. لكن الأصوات جاءت بالتساوي خمسة «مع» وخمسة 
«(صد) . 

وقال عاطف بيه : 
- ليس مصادفة أن لجنتنا مكونة من أحد عشر عضواء لقد روعي ذلك 
من أجل مثل هذه المواقف بالذات . لكن للأسف ل يأت زميلنا من إدارة 
الامداد بالطاقة . وبذلك فقد وضعنا في موقف حرج . فالنتيجة لدينا: 
خمسة إلى خمسة. ماذا سنفعل الآن؟ 

واقترح الملجبر - التمويني : 
- إنه صديقي القديم . حين كنت أعالحه من الإصابات الكروية كان 
دائيا يطلعني على أفكاره وتصوراته . إنه - كما أعرف - ضد الزي الموحد. 
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سوف أصوت عنه إذا سمحتم . 
- وأنا واياه صديقان أيضأ - تدخحل طبيب الأسنان - لكن اسمح لي 
بالقول بأنك خطى ء. فكيف يمكن للاعب الكرة أن يكون من خصوم 
الزي الموحد؟ إنني أسألك لاذا يرتدي كل فريق أثناء مباراة كرة القدم 
ا ختلفا؟ مستحیل أن یکون الرياضي الذي ارتدی زيا الوطني ائنتن 
وعشرين مرة على مدى سنوات طويلة» من خصوم الزي الموحد. 
أرجوك أن لا تناقش مسألة الزي الموحد - قال العقيد مهددا. 
لكن الزي الموحد للشوائين المتجولين. . . 

بدأ طبيب أمراض الفم مداخلته . 

وزعق العقيد: 
- متجولين» مشاة. . . الزي هو الزي» ولا فائدة من الثرثرة هنا. 
اخرس . 
- دعونا نؤجل هذه المسألة حتى قدوم زمیلنا الغائب . قال عاطف بيه 
بلهجة مصالحة» رغبة منه في تلطيف الحو المشحون . 

تقدم العقيد بعدة اقتراحات أخرى: ب) فيها أن تكون عربات 
البيع لدى الشوائين على قارعة الطريق ذات نموذج موحد ولون موحد» 
وأن تبيت هذه العربات ليلا في مكان واحد تحدده البلدية. 

قال عاطفت تة اطا ال 
- أا العقيد المحترم» لسوف نأخذ اقتراحاتك بعين الاعتبار. لكن 
بوصفك مثل إدارة الحدائق ربا تكون لديك بعض الاقتراحات في هذا 
الحانب بالذات . 
- طبعاً - قال العقيد موافقاً - مثلا: منع الشوائين على قارعة الطريق من 
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دخول الحدائق العامة منعأ باتاً. ووضع لوحات على بوابات الحدائق 
والحدائق العامة يكتب عليها: «ممنوع دخحول الشوائين منعا باتا» . 
وسأل البيطري» ممثل قسم الطباعة. 
- إن حديشنا يدور - آيها المحترم - عن حدائق البلدية. . 
وبتعابير مسهبة تقدم مهندس الغخابات» مثل إدارة الضرائب» 
باقتراح حول منح الشوائين أذونات خحاصة لنقل المواد الحراجية» وذلك 
تلافيا لتهريب الخشب والحطب والألواح من الغابة» وتكليف البلدية 
بالإاشراف الصارم على نقل هذه الموادء وكذلك جباية الضريبة من 
الشوائين على قارعة الطريق عن استخدام الطريق » وضريبة الأراضى› 
وضريبة الاستهلاك. وبالاضافة إلى هذا كله وضع الرقابة الرسمية 
آما مدرس الفلسفة القديمةء العامل في إدارة الامداد بالمياهء فقد 
اقترح أن لا يقبل في وظيفة الشوائين على قارعة الطريق إلا حملة الشهادة 
الابتدائية . وفي ذلك تشجيع للتعليم الابتدائى في البلاد. أما فيا يتعلق 
بالاقتراحات في محال الامداد با مياه فيجب إلزام كل شواء من الشوائين 
على قارعة الطريق بأن يكون لديه في عربته سطل من الماء على الأقل . 
وتدحل مهندس الديكور: 
- کل شيء مفهوم بخصوص شهادة التاهيل الابتدائي » لکن ما دحل 
سطل لاء ها؟ أمن أجل إطفاء نار المشواة؟ 
لغخسل الصحون يا حترم - رد الفيلسوف السابق . 
- لكن الشوائين على قارعة الطريق لا يستخدمون الصحون» فهم 
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يضعون لحمهم المشوي والكفتة في الخبز مباشرة. . 
إن لم يكن هناك داع لغسل الصحون فليغسلوا أيديهم . . . 
- اسمع . إذا كان الماء لا يتدفق من الحنفية في المنازل في اسطمبول 
صيفاًء فمن أين لنا بالماء للشواثين على قارعة الطريق؟ 
- إذن فالشواؤون برأيك يشتغلون بدون ماء؟ 
ليسوا بحاجة إلى الماء؟ 
إن بضاعتهم من النواشف. . 
لكن هذا يعني أن خطر الاشتعال قائم . 
- اسمع» إن الماء. . 
- كلا بعد إذنك. . . 
- لا تقاطعني . . . 
أرجوك أن تسمع كلامي . . . 
وأما طبيب أمراض الفم » الموظف في إدارة التموينء فقد اقح 
إعطاء رحصة الا جار بالشواء فقط في حال تقديم تقرير طبي » وخصوصا 


صورة بالأشعة للهيكل العظمي . 
وسأل البيطري : 
إذن فالأحدب لا يستطيع أن يكون شواء على قارعة الطريق؟ 
- یستحسن أن لا یکون . 
- ولاذا؟ 


للناحية الجالية! فمن أجل الحفاظ على جمال المدينة وتطوير السياحة 
يمنع الحدب والفصعان والكتعان من مزاولة تجارة الشواء . 
يا سلام . 
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- نعم يا حترم! إنني طبيب في أمراض الفم . فمن يعرف أحسن. أنت 
أم أنا؟ دعنا نحترم رأي الاخحتصاص . إذا كنت أقول لك أن هذا غير 
باعتباري أعمل ٤‏ البلديةء وي إدارة التموين بشکل خحاص› فاني 
أقترح تحديد المعايير للشوائين لكمية اللحوم وغيرها في البضاعة الجاهزة . 
وماذا تقصد بكلمة «وغرها»؟ 

- هاك مثالا من واقع عمل شوائي اسطمبول - يأخذ هؤلاء الدهاة الخبز 
ويصنعون منها كوستيليتاء يقلونها في الزيت السابق. ويحصلون على 
الكباب والكفتة لا أشهى ولا ألذ. 

قلت «الزيت السابقى» أي شىء هذا؟ 

إن حسوبكم يطلق هذه التسمية على ما تبقى في المقلاة بعد انتهاء القَلي 
فيها. إن هذه البقايا والفضلات تصبح جزءا لا يتجزأً من المقلاة. وکل| 
ازدادت كهولة المقلاة كانت الكفتة والكباب أشهى وألذ. إن بعض 
الشوائين على قارعة الطريق ورتوا المقالي» ذات ات السابق» عن 
أجدادهم . إن محسوبك - كا ترى - قد درس أسس الصنعة دراسة 
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عميقة . 
اطیتا» لکن كيف يعدون الكباب من لب الخبز وحده» دون إضافة 
غرام واحد من اللحم؟ هذا مستحيل . . . 
- نعم . قد يدو ذلك مفارقة › لکنهم یعدونه . 
لقد ذقته . ورائحة اللحم تفوح منه بشكل واضح . 
۱۳۱1 


- رائحة بالضبط! لأن الشوائين على قارعة الطريق لا يصنعون الكباب 
من أي خبز کان» إنهم لا يأخحذون ا لخبز إلا من تلك الحوانيت المجاورة 
لحلات بيع اللحوم. ويمتص الخبز رائحة اللحم القادمة من هذه 
الملحلات . وعدا عن ذلك فانم يضعون الخبز ليلا في الخزانة إلى جوار 
عظام لحم البقر. ولذا فان مهمتنا تكمن في إلزام الشوائين على قارعة 
الطريق بوضع اللحم في الكباب والكفتة» وعهذا ما جب أن تنص عليه 
التعليات . 

وفجأة انتعش البيطري من إدارة شؤون الطباعة : 
بالمناسبةء إن مسألة اللحوم مسألة في غاية الأهمية. . . 

وأقترح منع الشوائين على قارعة الطريق من صنع الشواء من لحم 
ا لخيول» وكذلك من لحم الحمير والبخالء التي تصلهم من المسلخ 
بشكل غير شرعي» لأن هذا يقود إلى انتهاك تقاليد الصوم عند 

لقد حاولت أن أحدثكم باخحتصار عن طبيعة مناقشاتناء التي 
انتمرت ساغات» واخانا أاما تكاملها :وة هدا القت كانت 
تعذبني فکرة أنه لن يلبث ان يأتي دوري لأدلي بدلوي في هذا النقاش . 
في البداية كنت امل أن ينتهي العمل من وضع التعليمات بسرعة - فليس 
ثمة بيننا حبراء في جال الشواء - ولذا فان كل شىء سيقتصر على كلات 
عدة أعضاء في اللجنةء وينتهي كل شيء. لكن أملي خاب ول تجر 
الریاح کا اشتهيت . [ 

فمن أجل أن تستحق تلك الأجرة» التي كانت تدفع لنا يوميا 
- مئة ليرة بالتمام والكمال - أمضينا الساعات الطوال يومياً في مناقشة أدق 


۴۳۲ 


التفاصيل . وهذا مفهوم : فلم يكن أي منا يريد أن يكسب هذه النقود 
دو ون . ولذا فقد كان كل منا بحاول تقديم أكر قدر ممكن من البنود 
شيأ مع اخحتصاصهء أو مع مصلحة الميئة التي يمثلها. كان الصراع 
را وکان کل يذود ان مواقعه» ويدافع عن اقتراحاته» 
وکانت السائل التافهة چ تتحول ا دريعة لنقاش یستغرفی یله 
اغات . فالمنان من إدارة الصحة ومهندس الديكور - على سبیل 
لمال - أمضيا يوما كاملا في الجدل» حتى بح صوتا» حول مسألة لون 
عربات الشوائين على قارعة الطريق » وحجم دواليب هذه العربات . 

كنا ندرك أن هذه القضية في غاية الحدية» ولذا فقد كنا نعمل 
بمنتهى الحد آيضا. ٍ 

ولا کت مستخدما ٤‏ إدارة المقابر البلدية من جههة» ومهندس 
بصريات» من جهة أخرى. فانني لم أتمكن من العثور على أسلوبي في 
تناول هذه القضية . فإذا ما انطلقت من القابر فاننى لن أصل إلى اللحم 
المشوي أبدا. ومن يدري فقد تظهر بعض التداعيات غبر اللازمة . ولذا 
a‏ وقررت UG‏ 
للزبائن بت بتقحص e‏ أفضل» TT‏ ومن جهة 
أخحرى - يثير الشهية لديم . كا يمكن لزجاج التكبير هذا أن يكون دعاية 
للبضاعة . وقد اقترحت من أجل ذلك استخدام العدسات المزدوجة 
التكبرء من الزجاج الصاي» بدون فقاعات وشوائب . وللأسف ل 
أنعمكن من إدخال اقتراحات أخرى في التعليات» موضوع المناقشة . ولذا 
فانني مازلت حتى الآن أعتقد أنني لم أقدم ما يوازي المبلغ الذي دفع 


الي ۳۳ 


كان أعضاء اللجنة من الحدية في تناول القضية» ومن الحاسة 
لكسب هذه الليرات المئة بعرق الجبين»ء لدرجة أنهم نجحوا بعد ستة 
عشر يوماً من العمل في وضع «تعليمات خاصة للشوائين على قارعة 
الطريق» من مئة وسبعة عشر بندا. 

كان ذلك عملا جباراء لأن كل عضو من أعضاء اللجنة استطاع 
أن یضمنه کل معارفه وکل خبرته» وکل مهاراته» التي لم یستغلها لدی 
أداء واجباته الوظيفية . ولذا فقد جاءت التعليهأات فريدة من نوعهاء 
موسوعة حقيقية من المعارف التي لا يحتاجها أحد. 

حين رويت ذلك لصديقى » مستشار البلديةء قال لي مطمقناً : 
- كل هذا لا أهمية له. إن الشوائين على قارعة الطريق يعيشون 
ويشتغلون على هواهم . لكن لا يضر أن تكون التعليهات بين أيدينا - 
كل شيء يمكن أن يستخدم عند الضرورة. هلا نظرت كم هي رائعة 
هذه التعليات ٠‏ إا تعلي ات نموذجية فعلا. 

وهكذا فبعد أن عملنا ستة عشر يوماً وضعنا نحن أعضاء اللجنة 
الأحد عش «تعليات خاصة للشوائين على قارعة الطريق» مؤلفة من 
مئة وسبعة عشر بندأء وقبضنا لقاء ذلك مبلغ ٠۷٠٠١‏ ليرة مكافأة . لقد 
تفضل زميلنا لاعب الكرة» من إدارة الامداد بالطاقة» بحضور 
الحلستين الأخحرتين» وأسعدنا بمناقشاته » ذات الأفكار العميقةء حول 
أنه لا داعي - على الأرجح - لانارة عربات الشوائين في أثناء النهار. 

وب الاس | 5ا :ما جدث أن ا خست بالكابة أو ذا ما بعرت 
بالسأم الذي لا يحتمل. أو إذا ما سيطر عليك القنوط والمزاج 
السوداوي » فتذكر «التعليات الخاصة للشوائين على قارعة الطريق»» 

\۳٤ 


التي وضعناها. اعثر عليها واقرأها. وانني لعلى ثقة أنك سوف تقهقه 
حتى تستلقي على قفاك » ولن يبقى همومك أي أثر 

آما بالنسبة لي فبعد مشاركتي في مس _ ست لحان أخرى لوضع 
التعليهات» عدت إلى أمريكاء لكنني لم أتمكن من العثور على عمل 
باختصاصي ¥ فخلال تلك السنوات› التي أمضيتها في وضع 
التعليات» قطع علم البصريات والتكنيك ظا 2 ول يعد 
باللامكان العثور على عمل بمعارفي السابقة . ولا كنت قد بلغت من 
العمر عتيأًء وكنت أفتقر إلى الوقت والمال لاعادة تحصيلل» فقد عدت إلى 
الوطن . وللأسف ني وجدت أن مستشار البلدية ۴ تغیر. وهکذا م 
أمكن من الحصول على وظيفة في البلدية . 

ولكي أقوم بأود أسرتي الكبيرة فتحت كشكأ صغيراً على ناصية 
و وفيه أقوم باصلاح النظارات والمناظير والقداحات والأقلام 

إن التي أعيش» ليست بالفقيرة عموماً. لكن الأمور 
عندنا في ترکیا دائ هكذا: الإنسان العارف» ذو الخبرة الفنية» وحتى 
الموهوب» والذي هو في ذروة عطائه - مثل هذا الإنسان لا یستخدمونه 
حسب اختصاصه مباشرة . . 

اذا م يعودوا يدعونني إلى لحان وضع التعليمات؟ ! 


KMH 


سو هادا؟ 


أوه» كان إنساناء ذا أعصاب قوية بشكل غبر عادي» متعلا 
ومشقفا. وقد جن المسكين أمام عيني . 
إلاجه ا را فا ا 

لست أحب التعارف على هذا النحو. ف| إن أجد نفسى لأول مرة 
بين أناس لا أعرفهم حتی أشعر بالحرج . وعادة ما تهب مني برودة 
IGEN EE‏ 

اتضصح أن الئاس الذين دعونناء أطفاء بشکل نادر. وقل بذلوا 
ای ف ا ا 

وف اثرنا حاء ضيوف اخحرون: سیدتان ورجلان . دعتنا رنه 
البيت المضيافة إلى الشرب على العشاء. 


۳٢ 


بدد القادمون الجحدد إلى حد ما جو غرفة الضيوف البارد. لكنہم 
ار يلبثوا آن شعروا بدورهم بتأثير الأشعة الجحليدية الصادرة مني » فلاذوا 
بالصمت . كان الجميع جالسين مغلولين منتفخين . وقد عمد أصحاب 
البيت أكثر من مرة إلى إلقاء هذا الموضوع» أو ذاك لناء عَلّ الحديث 
المشترك يذيب جو الاغتراب»ء لكننا كناء بعد أن نتحدث قليلاء نعود 
فنلوذ بالصمت. وتسود غرفة الضيوف فترات الصمت الخحرجة» والتي 
يقال فيها «لقد مر الشيطان» . 

وبين الفينة والأخحرى كان يتناهى من الغرفة المجاورة صوت طفل 
رنان . وراح صاحبا البیت يشکوان من ولدهما. فهو - عافاه الله - ولد 
لأعوب . فخلال وقت قصير تبدلت أربع مربیات» ول تستطع أكثرهن 
صمودا أن تتحمل سوى ستة أشهر وها هو الصبي الآن في الخرفة 
الملجاورة يعذب بوتا المسكينة . كان والداه قد أرهقته) الحيوية المفرطة 


لقرة عينه) المحبوب . 

وحين نضب هذا الموضوع اکتأبنا من جدید. وقال صاحب 
الننت: 
انتظروا» سيأتي فكري بيه ويسلينا» لسوف نضحك حتی نستلقي على 
قمانا . 


ولعت عينا إحدى السيدات فرحاً: 
- نعم » انا بانتظاره . 


. كلمة فرنسية تعني مربية . /المترجم‎ _ (0١١۴ )١( 


۱۴۷ 


اخ يا للروعة . لسوف نشعر بالرح حال . وروت السيدة الثانية : 
۔ ذات مساء حللنا ضیوفاً على معارفنا. وکان فکری بيه حاضراً. وقد 
أضحكنا وأضحكنا حتى أننا رحنا نتدحرج على الأرض من شدة 
الضحك . LS BES‏ . . اأرحهنا.. . 
وإلا انفجرنا من الضحك». حتى ان إحدى السيدات - اعذروني على 
صراخي - راحت تقهقه لدرجة :أا تركت على الكرمي بركة صغية. 

وبدأ الجميع يتحدثون عن فكري بیه: «أخ يا له من فکه! . 
لکم هو مرح . . 

وسألوني : 
هل تعرفه؟ 
کلا ۔ أجبت 
أوه - خحسارة . تعرف عليه » وستبتهج جداً. 

بعد قليل جاء ضيوف اخحرون - رجال ونساء. ون ت جاء 
شخص اخر - موظف برید. أصبح عددنا سبعة عشر شخصاً. وکان 
الجميع يتبارون في إطراء فكري بيه» ويمتدحون قدرته على إصابة 
الجميع بعدوی المرح غير العادي . 

كان صوت الولد الشقي - عافاه الله - لايزال يتناهى من الغرفة 
المجاورة. 

فتح الباب» وصفق الحميع بأیدہم 
- فکري بيه . . 
- فکري بيه . . [ [ 

كان البدين الداخحل شخصا ترتاح إليه النفس فعلا. حيث 


۳۸ 


تراودك رغبة في الدنو منه والطبطبة على خديه المكتنزين . كان منظره 
يوحي آنه في حوالي الخامسة والأربعين من العمر. 

إلى شزرا ما ضد أولئك الناس الذين يرفعهم الجميع 
إلى الساءء لكن هذا نال إعجابي فورا. ف) إن دخحل حتى تلاشت 
غربتنا» وأحس الجحميع بالخفة والسرور. کانت کل کلمة من کلاته تثر 
عاصفة من الضحك . 

جربت أن أقاوم مجرى المرح المتدفق من هذا الإنسان . لكنني ذبت 
بدوري . فابتسمت» ثم لم يلبث فمي أن امتد حتى أذني» ورحت 
ا 
م يكن كثير ا لحلبة ء ولم يكن ثقيل الظل» وكان ذلك الأروع فيه. 
رحت أراقبه باهتام أكثر. بأي طريقة كان يستطيع إجبرنا على 
الضحك؟ 
من حله كانت تثر الضحك . 

سألت صاحبى » الذي جاء برفقتنا : 
کد کی ت هاا ا مر غ 

إن فکري بيه مرب . لقد عاش أربع سنوات في سويسرا» حيث 

درس مسائل تربية الأطفال . ومن ثم عمل ست سنوات في أمريكاء في 
حعية «تربية الطفل». وباختصار فان فكري بيه اخحتصاص في محال 
تربية الأطفال . وحول هذا الموضوع يلقي المحاضرات بواسطة المذياع . 
إن لديه الكثير من الأبحاث باللغات التركية والانكليزية والفرنسية» 


۱۳۹ 


ويكتب المقالات العلمية للصحف والمجلات . 

ازداد اهتہامي بفکري بيه أکثر. فلم يسبق لي أن صادفت في 
حياتي مثيلا له . يقول: «طاولة. . .» فنقهقهء يقول: «باب. . .» 
فنقهقه . كان المرح يسود جو غرفة الضيوف . ومن شدة الضحك راحت 
الدموع تطفر من أعيننا. 
أخ لقد أمتنا من الضحك يا فكري بيه» اسكت. 

ها ها ها. 
- أتوسل إليك يا فكري بيه كفاية ها ها-ها-. . . 

البعض أمسك ببطنه والبعض تقوس جد التقوس» والبعض 
الآخر وقع على السجادة. 
- هي - هي - هي . 
۔ها۔-ها۔ها... 
as aE E‏ 

کنت مڏهولا. شيء لا يصدق . شيء غريب . . 

لكن أكثر ما أثار ذهولي هووجه فكري بيه» الذي کان خالياً حتى 
عل اام 
- من أين لك كل هذا المرح يا أفندي؟ أين السر في ذلك؟ هلا علمتنا 
وأجاب فکري بيه : 
- السر في غاية البساطة . عليكم أن لا تغضبوا. أبداً. عمري ثمانية 
وأربعون عاماً» وحتى هذا اليوم م أغضب. 
-غريب. هل يعقل أنك لا تغضب أبدا؟ 


2۰ 


لا أغضب. 

وإذا ما أهنت؟ ) 

- سيان. في المدرسة كنت قادرا على إثارة حنق الجميع» أما أنا فلم 

يستطع أحد إثارة غضبي . صب علي من الشتائم أقذعهاء فلن 

أغضب . بل سوف ابتسم وکأان شیئا م یکن . سوف أعتبر ذلك نا جما عن 
ثم بدأنا الحديث عن تربية الأطفال. ولا كنت أباً فقد كان من 

البدهى أن بدأت أشكو من أولادي . 

رافک بيه كيف تربي أولادك . " 

لاف 

كيف؟ وطريقتك التربوية؟ . . 

ليس عندي أولاد . 

ا . . زوجتك عاقر؟ 


لست متزوجا. 
- ولم يسبق لك أن تزوجت؟ 
أبداً. 


وللحال أصابني الفتور. فاذا يمكن أن يفهم في الأطفال وفي 
تربية الأطفال من ليس متزوجأًء ولا أولاد لديه؟ أوه كم من السهل وعظ 
الآاخحرين : «مجب أن يربى الطفل كيت وكيت. . .». 

حتی أننی - أقول بصراحة - عضبت . 

غاد کر ا ا من جن لكنني لم أعد أستطيع 
الضحك» فقد تعكر مزاجي . 


3 


بيد أن حزني لم يستمر طوياڈ . أنا نسي لم أنتبه كيف عدت إلى 
القهقهة . 

وطيلة هذا الوقت ظل يتناهى من الغرفة المجاورة» ودون انقطاع 
صراخ الطفل الشقي . 

وسال فکري بيه . 
ماذا هناك؟ 

وأوضحوا له : الولد يتشيطن» ولا قدرة للمربيات عليه . 
- إي - إي - إي . هذا لا جوز - أعلن فكري بيه - على الأولاد في هذا 
الوقت أن يكونوا نائمين. وان لم ترقدوهم في فراشهم فانہم سوف 
مجلسون مع الكبار. 

ألقی فكري بيه سحاضرة مطولة حول هذا الموضوع » ثم أوعز: 
هاتوا الطفل . 

ولوحت ربة البيت بيديما. 
- أوه يا فكري بيه . إنك لا تعرف مشاكسنا! فهو سيجعلك تحتدم غيظاً. 

لكن فكري بيه برهن بالحجج العلمية حطا هذه الكلمات . 
- لا جوز ترك الطفل وشأنهء جب أن يكون مشغولا دائً. هاتوا 
الصخر. 

وتدحل الأب : 
أنت لا تعرفه بعد. . . سيفسد الشيطان أمسيتنا كلها. 
كلا هاتوهء هاتوه» أصر فكري بيه . 

وقالت الأم : 
كما تريد . لكن ذنبك على جنبك . 

۱4۲ 


جيء بالطفل. 

كان كربوجاً» في حوالي الرابعة» يمور حركة» عيناه لا تكفان عن 
التنقيب في كل الجهات . في البداية استوحش» وهو يرى مثل هذا 
الحشد الكبر من الكبار. 

ونصح فکري بيه : 
دعوا الطفل وشأنه . لا تولوه أي اهتہام . 

وبعد أن أخرج من علبة السجائر ورقة شبه شفافةء تفصل بين 
صفي السجائر» صنع فكري بيه منها سفينة صغيرة جدأء ومد يده بها 
للصغبر. وقد انتعش هذا فوراء وسأل : 
- سو هادا؟ 
- سفينة - رد فکري بيه . 

وسال الطفل من جديد: 
- سو هادا؟ 
E‏ 

وقال والد الطفل : 
اللآن راحت عليك يا فكري بيه! فلسوف يبقى حتى الصباح يلح 
عليك : «سو هاداء سو هادا»» سوف يريك نجوم النهار. ِ 
- کل الأطفال هکذا في هذه السن - قال فكري بيه موضحاأ - لا يكفون 
يسألون . إنها المرحلة ‏ التي تقام فيها علاقاتهم بالعام المحيط . وكلا أكثر 
الطفل من الأسئلة كان إدراكه أفضل . اطمئنوا. جب الرد على أسئلته 
بصبر وهدوء . فتربية الأطفال ليست بالأمر السهل . من الضروري أن 
يتحلى المرء هنا بالصبر وا جلد . وجب أن ترد على کل سؤال بشکل جدي 
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ودقة لكأن أمامك إنسانا راشدا. 
- طیب» طیب» سوف نری - قال صاحب البيت . 
- سو هادا - سأل الصخير. 
- سفينة - كرر فكري بيه - إنها تسير في البحر» هكذا: فيش» فيش› 
إن لدي أربعة أولادء ولذا فقد رحت أراقب باهتمام هذه التجربة 
التربوية» التي كانت تجري أمام ناظري . [ 
صنع فکري بيه من الورقة ذئيباء إنسانا» سيارة. وللحال أولاه 
الطفل كل ثقته . 
حتی أننی اضطررت لأن أعترف : 
تلك فائدة العلوم . انظروا كيف انسجا بهذه السرعة. 
- لا تهتموا بنا - طلب فكري بيه تابعوا حدیثکم . 
رحنا نتحدث مع بعضناء لکن کل اهتامنا کان منصبا عليه . 
- سو هادا؟ 
ا 
- سو هادا؟ 
هذه؟ . . . سأعة. 
وغرز الصغير إصبعه في زنبرك ساعة فكري بيه : 
- سو هادا؟ 
ساعة. 
لا لا سوهادا؟ 
-هذا؟. . . إنه... الشيء الذي يدور الساعة. زنرك 
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وأشار الصغير إلى السماور. 

سو هادا؟ 

_ هذا سماور. 

سو هادا؟ 

- سی أور. فيه يغلى الماء لصنع الشاي . 

۔ لا لاء سوهادا؟ 

حنفية السماور. 

- سو هادا؟ 

هذا؟ إنه. . . إحدى قطع السماور. . . 
وأوضح فكري بيه لنا: 

على هذا النحو يجب الرد على كل سؤال يوجهه الطفل . 
وأشار الصبى إلى النصف العلوي المكتنز لإحدى السيدات: 

- سو هادا؟ 

هذا؟. .. هم . .. دیکولتیه . 

لا لا سو هادا؟ 

و 
وأشار الصبي إلى غطاء السماور. 

- سو هادا؟ 

- سماور. 

لاء سو هادا؟ 

- إنه ساور يا بني . 

لا لا سو هادا؟ 


EL 


- إنه سماور» أقول لك . 
سو هادا؟ 
الله ء» الله . . . قطعة من السمأور. . . 
والتفت فكري بيه ناحیتنا: 
لا جوز الغخضب بأي حال من الأحوال. إن التربية الصحيحة ترفض 
الغضب. 
- سو هادا؟ 
هذە؟ . . . ساق . 
وأشار الصبى إلى فخذ إحدى السيدات . 
لا لا سو هادا؟ 
طرف الثوب . 
- سو هادا؟ 
بطة الساق . 
- سو هادا؟ 
- بطة الساق يا بني» بطة الساق . إنها جزء من الساق» يطلق عليه اسم 
بطة الساق . 
- سو هادا؟ 
اصطبغ وجه فکري بيه بالدم» فأصبح للحال أحر قانياً. [ 
بطة الساق بطة الساق» بطة الساق. . . لكنه تمالك نفسه فورا- لا 
يجوز الغضب. الصبر والصبر وحده. لا يصح الغضب بأي حال من 
الأحوال. 
سو هادا؟ 


سماعة . 
سو هادا هادا؟ 
ساعة يا بى » ساعة . 
Rr‏ 
زنءرك الساعة. 
سو هادا؟ 
قطعة للسماور. 
سو هادا؟ 
- طيب» هيا العب بالسفينة قليلا. 
- سو هادا؟ 
بطة الساف . 
۔ لا لا سو هادا؟ 
دیکولتیه . 
سو هادا؟ 
صدر. 
دس فكري بيه الألعاب الورقية» اليدوية الصنع» في يدي 
الطفل» ثم انتقل للجلوس في كرسي اخرء لكن الطفل جرى نحوه 
ووا و ور ا ر ین 
- سو هادا؟ 
۔ هذا؟ إنه أف . 
سو هادا؟ 
آنف. أ نف. .. أ نف -ف... هل فهمت. 
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أنف؟ 
- سو هادا؟ 
أقول لك آنه أنف يا بنى . أنف يا صغيري . أنف. 
۔ لاء لاء سو هادا؟ ۰ 
لقد سبق » وقلت لك يا صغيري أنها بطة ساق . هذا الحزء من الساق 
يسمى بطة الساق. بطة الساق. بطة الساق» هل فهمت؟ 


سو هادا؟ 
وهذا أنف . 
- سو هادا؟ 
- نف . 
وراح الطفل يشير إلى الأنف باستمرار: 
- سو هادا؟ 


أنف. آنف أنف. . 
وقال فکري بيه لنا: 
- التعصيب غير وارد. ولا بأي حال من الأحوال . تابعوا الشرح إلى أن 
يفهم الطفل . عشر مرات» مئة› آلف مرة . لمهم أن يتقن الطفل . 
وقد بدا وكأن الصغير أدرك جیدا مغزى هذه الکلمات . فراح يشير 
إلى الأنف بإصرار: 


سو هادا؟ 
آنف. أ نف _ف. . . أ نف... آ۔نف.. 
- سو هادا؟ 


- إنه أنف. . . أنف وخلاص . . . أنف عادي ! 
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سو هادا؟ 
أنف أنف أنف. أن -ف... 
سو هادا؟ 
دات اق آنآ فت ق 
کان ذقن وحاجبا فکري بيه ترتعش بشکل غریب . 
سو هادا؟ 
رأيت أن أعصاب فكري بيه قد توترت جدا. وبعد أن خفض 
صوته» قال بحنان متکلف متوسلا: 
أنف. أنف يا صغيري . أنف يا عزيزي أنف. . 


سو هادا؟ 
أنف يا كربوج» أنف أنف. 
سو هادا؟ 
أ نف... طيب قل : أنف. 
سو هادا؟ 


دس فکري بيه أصابعه وراء ياقته» وبنترة أر حى ربطة عنقه . 
۔ آثف» أنف يا ولدي . إن ما تراه في وجه عمك هو أنف . 


سو هادا؟ 
حلع فكري بيه السترة. 
أنف . 
سو هادا؟ 
لقد سبق» وقلت لك أنف . . . أنف» هل تسمع؟. . 
سو هادا؟ 
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اتا خلاص . إنه أنف . 
- سو هادا؟ 
- أنف يقال لك . اخ منك . . . - لكنه تمالك نفسه في الوقت المناسب - 
للا جوز معاملة الطفل بفظاظة . هل فهمتم؟ ولا بأي حال من الأحوال . 
- سو هادا؟ 
فمط قائاڈ بلطف : 
E EE EEE‏ 
سو هادا؟ 
ET‏ 
- سو هادا؟ 
- أوخ -خ -ح. لكن فكري بيه ضبط أعصابه فور - يجب التحلي بالصبر 
في التعامل مع الطفل . لا يجوز أن نغخضب. الصبر- بالدرجة الأول . 
يجب الرد على كل سؤال يذرحه. 
- سو هادا؟ 
هذا؟ إنه. . . مااسمه. . . حذاء. 
لا لاء سو هادا؟ 
سحأاب . 
هاداء هادا» سو هادا؟ 
_ هذا زر السحاب. 
- سو هادا؟ 
ساق . 
- سو هادا؟ 
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فخذ» فخذ عمتو. . . 
أصبح لون فکري بيه قرمزیاً. وأز نفسه . وغیر کرسیه من جدید. 
لكن الطفل لم يتركه لحظة . 
- سو هادا؟ 
- ساق . 
۔ لا لاء سو هادا؟ 
عقرب الساعة . . . أوخ -خ. خلاص. . 
- سو هادا؟ 
وفجأة وثب هذا الرجل اللبقء المتزن من مقعده» وراح ينتف 
شعر رأسه. 
- سو هادا؟ _ سأل الصخر. 
وهنا حدث الشيء الأكثر غرابة . فقد انطلق فكري بيه حجري في 
الخرفة» وهو يصرخ : 
سو هادا؟ سو هادا؟ 
وراح يتبارى مع الصغير» كل منه) يسأل الآخر: 
- سو هادا؟ 
- سو هادا؟ 
قرر الصغر أن العم يلعب معه لعبة جديدة» فراح يضحك 
جخ تم مال 
- سو هادا؟ 
- مغفل» عبيط - صاح فكري بيه - هل فهمت الآن؟ ثم سأل بدوره: 
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- سو هادا؟ 

وعلى حين غرة قال الصغيرء الذي ل يقل حتى الآن شيا عدا 
«سو هادا؟» : 
- مغفل › عبيط . 
أحذوا الصغخر بعيدا. 

ظل فكري بيه يسعى في الغرفة» وهو يتمتم : 
- سو هادا؟ . . . سو هادا؟ 

شکرنا أصحاب البيت ثم ودعنا بعضناء وانصرفنا. 

وفي) بعد عرفنا أن فکري بيه جن فعلا. فقد ظل المسكين عدة 
اشھر یکرر ک| الببغاء: «سو هادا؟ سو هادا؟» . ومن ثم تعای › وسافر 
إلى أمريكاء وهو الآن يدرس علم التربية في إحدى الجامعات هناك . 
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دار الحصاد للنش و التو زيع 
دمشق ص. ب ٤٤۹۰‏ 
هاتف : ۲٤٣۹۳۲١‏ 


